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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــاء  ــا ألهــم والثن ــه الشــكر ب الحمــد لله عــى مــا أنعــم ول
بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها 
ــه  ــد وآل ــن محم ــق أجمع ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس والص

الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة النبويــة 
هــي حقيقــة المازمــة بــن النــص القــرآني والنــص النبــوي 
ونصــوص الأئمــة المعصومــن )عليهــم الســام أجمعــن(.
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وإنّ خــر مــا يُرجــع إليــه في المصاديــق لَحديــث الثقلــن 
النــص  بيتــي« هــو صاحيــة  أهــل  الله وعــرتي  »كتــاب 
ــوص  ــة النص ــع صاحيّ ــاً م ــة متازم ــكل الأزمن ــرآني ل الق

الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  كتــاب  ومــا 
ــه الرحمــة  ــك الأشــر )علي ــه( لمال ــوات الله علي ــب )صل طال
والرضــوان( إلا أنموذجــاً واحــداً مــن بــن المئــات التــي 
ــا  ــزت في متونه ــي اكتن ــامية والت ــة الإس ــا المكتب ــرت به زخ
احتيــاج  بذلــك  مظهــرة  المعرفيــة  الحقــول  مــن  الكثــر 

الأزمنــة. في كل  الثقلــن  نصــوص  إلى  الإنســان 

من هنا:

تخصــص  أن  الباغــة  نهــج  علــوم  مؤسســة  ارتــأت 
ــاة  ــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي في حي حقــاً معرفي
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  )عليــه الســام( وفكــره، 
متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك الأشــر )رحمــه 
أشرف  هــي  التــي  الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة  الله( 
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ــة  ــه الحياتي ــاح متعلقات ــان وإص ــاء الإنس ــدار بن ــوم وم العل
وذلــك ضمــن سلســلة بحثيــة علميــة والموســومة بـ)سلســلة 
لمالــك  الســام(  دراســات في عهــد الإمــام عــي )عليــه 
الأشــر )رحمــه الله(، التــي ســتصدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً 
إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية  منهــا عــى 
بتلــك الدراســات العلميــة والتــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه 
ــة  ــة متازم ــع والدول ــان والمجتم ــاء الإنس ــوص في بن النص
ــة  ــاة الآمن ــام الحي ــة نظ ــم في إقام ــرآن الكري ــدف الق ــع ه م

والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش بحريــة وكرامــة.

بــن  الإنســان  بـ)حقــوق  الموســوم  البحــث  وكان 
الفكــر الإســامي والفكــر الغــربي عهــد الإمــام عــي )عليــه 
الســام( إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه( أنموذجــاً( 
تحــت عنــوان الدراســات  الأخاقيــة، حيــث تنــاول البحــث 
الغــربي ومــا جــاء  في هــذه  الفكــر  الإنســان في  حقــوق 
الحقــوق مــن أفــكار ومقرحــات،  وأجــرى الباحــث مقارنــة 
مــع الفكــر الغــربي وحقــوق الإنســان في الفكــر والشريعــة 
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ــد  ــه رائ ــذي عهــد ب ــةً بالعهــد الشريــف ال الإســامية متمثل
ــر  ــام أم ــان الإم ــوق الإنس ــة حق ــاني ومؤسس ــر الإنس الفك
المؤنــن )عليــه الســام(  إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله 

ــه(. علي

فجــزى الله الباحثــن خــر الجــزاء فقــد بــذلا جهدهمــا 
ــن. ــد لله رب العالم ــا، والحم ــى الله أجرهم وع

السيد نبيل الحسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
أصبحــت فكــرة حقــوق الإنســان، والدعــوة إليهــا، من 
ــام  ــة في المجتمعــات المعــاصرة. وارتبــط قي الأمــور الجوهري
مبــادئ حقــوق الإنســان والدفــاع عنهــا في العــر الحديث، 
ســواء في المجتمعــات التــي تنتســب إلى الإســام أو غرهــا، 
بالغــرب، الــذي أصبــح مرجعــاً للحقــوق الإنســانية، حيــث 
ــر  ــي في تأط ــتوى العالم ــى المس ــربي ع ــتعار الغ ــهم الإس أس
نــة للحقــوق الأساســية  النظريــة الغربيــة للمفاهيــم المكوِّ
للإنســان، وســعى في كثــرٍ مــن الــدول إلى فــرض قيمــهِ 
ومنظــورهِ عــى الحيــاة، عــن طريــق القهــر الإســتعاري، 

ــاة. ــة مجــالات الحي ــة في كاف والســيطرة الإســتبدادية المادي
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ــر  ــن ينظ ــإنَّ م ــامية، ف ــة الإس ــر والشريع ــا في الفك أمَّ
ــة  ــوق شرعي ــا حق ــد أنهَّ ــام يج ــان في الإس ــوق الإنس في حق
ــا  ــن، لا يدخله ــال الزم ــا ط ــدل مه ــر ولا تتب ــة لا تتغ أبدي
نســخٌ ولا تعطيــل، ولا تحريــفٌ ولا تبديــل، لهــا حصانــةٌ 
ــا(  ــل وع ــالله )ج ــم، ف ــمٍ علي ــدُنِ حكي ــن لَ ــا م ــة؛ لأنهَّ ذاتي
ــاد  ــح العب ــم بمصال ــل( أعل ــزّ وج ــو )ع ــهِ، وه ــمُ بخلق أعل
مــن أنفســهم، فهــي أحــكام إلهيــة تكليفيــة، أنــزل الله )جــل 

ــلهِ. ــا رُسُ ــل به ــهِ، وأرس ــا كتب ــا( به وع

الإســام  الأمــة  لهــذهِ  الله )جــل وعــا(  لقــد رضي 
ــداً )صــى الله عليــه وآلــه(،  دينــاً وجعــل خاتــم الأنبيــاء مُحمَّ
ــهِ فــرض الله )جــل وعــا( عــى العبــاد حماية  وفــوق ذلــك كلِّ
هــذهِ الحقــوق ورعايتهــا فيــا بينهــم. ومــن ثــمّ فإننــا نجــد أنَّ 
الإســام قــد بلــغ في الإيــانِ بالإنســان وفي تقديــس حقوقــهِ 
إلى الحــدِّ الــذي تجــاوز بــهِ مرتبــة )الحقــوق( عندمــا اعتبرهــا 
)ضرورات( ومــن ثــمَّ أدخلهــا في إطــار )الواجبــات(... 
ــن  ــان م ــاً للإنس ــط حقوق ــت فق ــام ليس ــر الإس ــي في نظ ه
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ــهِ أن يطلبهــا ويســعى في ســبيلها، ويتمســك بالحصــول  حقِّ
ــي )ضروراتٌ  ــا ه ــا، وإنَّ ــن طلبه ه ع ــدَّ ــرم ص ــا، ويُ عليه

ــا واجبــاتٌ عليــه أيضــاً. واجبــة( لهــذا الإنســان، بــل إنهَّ

ــخ المفاهيــم  ــه وبالرغــم مــن ذلــك، نجــد ترسُّ إلاَّ أنَّ
الغربيــة عــن حقــوق الإنســان في المجتمعــات الإســامية 
للحقــوق  الُمنظِّمــة  الإســامية  المفاهيــم  غيــاب  بســبب 
الشرعيــة للأفــراد والجاعــات، ممــا أدى إلى بنــاء تصــور 
ــة  ــن التجرب ــتمد م ــلمن مُس ــد المس ــانية عن ــوق الإنس للحق
الغربيــة لمعالجــة الواقــع، ومحاولــة الإرتقــاء بحقــوق الأفــراد 
والجاعــات. ولذلــك يمكــن القــول: )إنَّ المفاهيــم والمبــادئ 
ــة  ــاء قواعــد إجتاعي ــة صــارت المرجــع الأســاسي لبن الغربي
لتنظيــم الحقــوق الفرديــة في العــالم أجمــع. ونجــم عــن ذلــك 
ســلب الحضــارة الإســامية مقومــات وجودهــا كواقــع 
ــد مــن المجتمعــات الإســامية، وصــارت  ممــارس في العدي
أخاقيــاً  ومرجعــاً  الواقــع،  تنظيــم  عــن  عاجــزاً  تراثــاً 
ــم لحقــوق  محــدود الأثــر في الواقــع التشريعــي المعــاصر الُمنظِّ
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الإنســان())(.

ــم  ــان الإطــار الُمنظِّ ــةِ بمــكان بي ــه مــن الأهمي ولهــذا، فإنَّ
للحقــوق الشرعيــة في النظــام الســياسي الإســامي، وإبــراز 
القواعــد الفكريــة التــي تُبنــى عليهــا فكــرة الحقوق الإنســانية 
في الفكــر الغــربي، وبيــان تناقضهــا مــع التصــور الإســامي 
للحقــوق الشرعيــة للإنســان، ومصادرهــا، ومقاصدهــا، 
الغربيــة  الحقــوق  عــن  اختافهــا  ويُــبرز  وتفصياتهــا، 
ــة  ــوق الشرعي ــام الحق ــث أنَّ قي ــد البح ــا يؤكِّ ــة. ك الوضعي
الإنســانية، لا يتــم في المجتمــع الإســامي إلاَّ بالعــودةِ إلى 
جــذور الفكــر الإســامي، واســتنباط التشريعــات المعالجــة 
ــم  ــن القِيَ ــة م ــة والإقتصادي ــية والإجتاعي ــوق السياس للحق

ــة. ــخة الثابت ــامية الراس الإس

ولعــلَّ مــن أهــمِّ وأبــرز هــذهِ الجــذور الفكريــة هــو 

ــان في  ــوق الإنس ــح الوكيــل، حق ))( مفتــي، محمــد أحمــد وســامي صال
الفكــر الســياسي الغــربي والــشرع الإســامي.. دراســة مقارنــة، )القاهــرة، 

ــامية، 3)4)هـــ/992)م(، ص2. ــة الإس دار النهض
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نــص عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
عليــه(  الله  )رضــوان  النخُعــي  الأشــر  بــن  مالــك  إلى 
)عليــه  المؤمنــن  لأمــر  كان  فقــد  )ت38هـــ/658م(. 
الســام( في تاريــخ حقــوق الإنســان شــأنٌ أيَّ شــأن. وآراؤه 
فيهــا تتصــل اتصــالاً كثــراً بالإســام يومــذاك وهــي تــدور 
ــاوت  ــى التف ــاء ع ــتبداد والقض ــع الاس ــن رف ــور م ــى مح ع
الطبقــي بــن النــاس. ومَــن عَــرفَ الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســام( وموقفــه مــن قضايــا المجتمــع، 
ــه الســيف الُمســلَّط عــى رقــاب الُمســتبدين الطُغــاة.  أدرك أنَّ
ــهِ  ــهِ وأدب ــة بآرائ ــة الإجتاعي ــز العدال ــاعي في تركي ــه الس وأنَّ
وحكومتــهِ وسياســتهِ... وبــكلِّ موقــفٍ لــه ممــن يتجــاوزون 
الحقــوق العامــة إلى امتهــان الجاعــة والاســتهتار بمصالحهــا 

وتأســيس الأمجــاد عــى الكواهــل المتعبــة.

وأخــراً، نــود الإشــارة إلى  أن لــو كانــت الصحيفــة 
قــد أرســت أُســس الاســتقرار والتآلــف الإجتاعــي المبنــي 
الحــادة في  ـاع للأزمــات  المنّـَ السِــلم الأهــي  قاعــدة  عــى 
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ــان زمــن النبــي الكريــم )صــى الله  مجتمــع المدينــة المنــورة أبَّ
عليــه وآلــه(، فــإنَّ عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( لمالــك الأشــر يُعــد تطــوراً كبــراً عــى طريــق إدارة 
ــام. يُــرسي  وحكــم البــاد، التــي فُتحــت ودخلهــا الإس
بــكلِّ وضــوح المعــالم الأساســية لمهــات الحاكــم الُمســلم 
ــلَّ  ــي ق ــق الت ــن الوثائ ــي م ــمّ فه ــن ث ــة، وم ــوق الرعي وحق
المســلمن، وهــذا في  التعامــل معهــا وعرضهــا لجمهــور 
ــا لتســليط الضــوء عــى جانــب حقــوق  الأســاس مــا يدفعن
الإنســان مــن هــذا السِــفر الخالــد.. والله )جــل وعــا( وليُّ 

ــق. التوفي



المبحث الأول

حقوق الإنسان في الفكر الغربي
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لحقــوق الإنســان في الحضــارة الغربيــة))( تاريــخٌ طويل، 
وإذا قطعنــا النظــر عــن حقــوق الإنســان في الإســام، وتأثر 
ــه يمكننــا أن  ذلــك عــى الحضــارة الغربيــة الحديثــة، فإنَّ

 René Samuel )*(يُعــرف الدبلومــاسي الفرنــي رينيــه كاســان )((
ــا  )إنهَّ بقولــهِ:  الإنســان،  )1976-1887( مصطلــح حقــوق   Cassin

فــرع مــن فــروع العلــوم الإجتاعيــة تختــص بدراســة العاقــات بــن النــاس 
الضروريــة  والرخــص  الحقــوق  بتحديــد  الإنســان  كرامــةِ  إلى  اســتناداً 
لإزدهــار شــخصية الكائــن الإنســاني( . الســيد برعــي، عــزت ســعيد، 
حمايــة حقــوق الإنســان في ظــلِّ التنظيــم الــدولي الإقليمــي، ط1، )القاهــرة، 

مطبعــة العاصمــة، 1985م(، ص4.
ــة،  ــوم الإداري ــس المعهــد الفرنــي للعل )*( هــو: دبلومــاسي فرنــي، أسَّ
وشــارك في صياغــةِ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. تحصــل ســنة 
1968 عــى جائــزة نوبــل للســام Nobel Peace Prize لعملــهِ عــى 
ــام  ــس الع ــل في نف ــا حص ــان، ك ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــة الإع صياغ
عــى جائــزة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان. نُقــل رفاتــه مــن مقــبرة 
مونبارنــاس إلى مقــبرة العظــاء )البانتيــون( بباريــس خــال الاحتفــال 
بالذكــرى المئويــة لمولــدهِ ســنة 1987م. لمزيــدٍ مــن التفاصيــل، يُنظــر الموقــع 
 https://en.wikipedia.org/wiki/René_Cassin الإلكــروني: 
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ــات  ــرب في الصفح ــان في الغ ــوق الإنس ــخ حق ــل تاري نُجم
ــة.. التالي

فمــن الثابــت تاريخيــاً أنَّ الفرنســين كانــوا أول مــن 
أطلقــوا هــذا الاســم عــى مواثيــق الحقــوق، وأطلقــوا صِفــة 
ــنة 789)م))(،  ــدروه في س ــذي أص ــم ال ــوق في إعانه الحق

 The Declaration of theوالمواطــن الإنســان  حقــوق  ))( إعــان 
 Rights of Man and of the Citizen (French: Déclaration

الــذي  )des droits de l’homme et du citoyen: هــو الإعــان 
أصدرتــه الجمعيــة التأسيســية الوطنيــة في 26 آب/أغســطس 1789م. 
ــية،  ــية الأساس ــورة الفرنس ــق الث ــن وثائ ــوق م ــة حق ــان وثيق ــبر الإع يُعت
ــن  ــر م ــان متأث ــة. الإع ــة للأم ــة والجاعي ــوق الفردي ــا الحق ف فيه ــرَّ إذ تُع
فكــر التنويــر ونظريــات العَقــد الإجتاعــي والحقــوق الطبيعيــة التــي قــال 
 Jean-Jacques Rousseau ــو ــاك روس ــان ج ــال: ج ــرون أمث ــا مفكِّ به
 ،)1632-1704(  John Locke لــوك  جــون   ،)1712-1778(
 ،)1694-1778(  François-Marie Arouet )Voltaire( فولتــر 
 Charles-Louis de Secondat )Montesquieu( مونتســكيو 
ل الخطــوة الأولى لصياغــةِ الدســتور. رغــم  )1755-1689(.. وهــو يُشــكِّ
أنَّ الإعــان حــدد حقــوق البــشر دون اســتثناء )وليــس حقــوق المواطنــن 
ــه لم يُــدد مكانــة النســاء أو العبودية بشــكلٍ واضح.  الفرنســين فقــط( إلاَّ أنَّ
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ــر  ــاناً دون آخ ــص إنس ــوق لا تخ ــك الحق ــار أنَّ تل ــى اعتب ع
كان،  أينــا  إنســاناً  بوصفــهِ  بالإنســان  لصيقــة  ــا  إنهَّ بــل 
ولذلــك لم يوجهوهــا إلى الفرنســين كــا فعــل الإنكليــز 
وأبنــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في إعاناتهــم))(. لكــن 
ــها  ــرة، وأساس ــر الفك ــاً أنَّ جوه ــاً أيض ــت تاريخي ــن الثاب م
الفلســفي ولــد في أثينــا عــى يــدِ فاســفةِ القانــون الطبيعــي 

كا أنَّ لمبادئ هذا الإعان مكانةً دستورية في القانون الفرني الحالي.
 Jellinek, Georg, The Declaration of the Rights of Man

 and of Citizens.. A Contribution to Modern Constitutional

 History, Authorized Translation from the German By:

 Max Farrand, New York: Henry Holt and Company, 1901

Pp.1-8.

الُمشرعــة..  أعالهــا  عــن  الدولــة  الســيد محمــد، مســؤولية  ))( مــدني، 
أطروحــة  مقارنــة،  دراســة  المــري..  القانــون  في  واللوائــح  القوانــن 
يــة الحقــوق،  دكتــوراه غــر منشــورة، القاهــرة، جامعــة فــؤاد الأول، كلِّ
نظــام الحكــم  953)م، ص37)؛ كارتــر، جوندولــن وجــون هــرز، 
دار  )القاهــرة،  نســيم،  ماهــر  ترجمــة:  العشريــن،  القــرن  في  والسياســة 

ص78. 962)م(،  والتوزيــع،  والطبــع  للنــشر  الكرنــك 



20

حقوق الإنسان بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي

ــت  ــرة ظلَّ ــر أنَّ الفك ــطائين))(. غ ــةِ السفس ــةً في مدرس ممثل

اللفظــة  مــن  مشــتقة  يونانيــة  كلمــة   :Sophism ))( السوفســطائية 
والحــذق.  الحكمــة  تعنــي  التــي   ،(Sophisma )سوفيســا  )سفســطة( 
وقــد أطلقهــا الفاســفة عــى الحكمــة المموهــة والحذاقــة في الِخطابــة أو 
الفلســفة، كــا أُطلقــت عــى كلِّ فلســفةٍ ضعيفــة الأســاس متهافتــة المبــادئ. 
ــرت في  ــام، ظه ــن نظ ــة ضم ــر متكامل ــفية غ ــة فلس ــطائية حرك والسوفس
القــرن الخامــس قبــل الميــاد، ومركزهــا أثينــا، وهــي فلســفة عمليــة تقــوم 
عــى الإقنــاع لا عــى البُرهــان العلمــي أو المنطقــي، وعــى الإدراك الحــيِّ 
والظــن، وعــى اســتعال قــوة الخطابــة والبيــان والباغــة والحــوار الِخطــابي، 
ــه  ــا يُعتقــد أنَّ ــاع ب ــة بهــدف الوصــول إلى الإقن ــة الكامي ــن الجدلي والقوان
الحقيقــة، وبهــذا المعنــى أصبحــت السوفســطائية عنوانــاً عــى الُمغالطــة 
والجــدل العقيــم واللعــب بالألفــاظ وإخفــاء الحقيقــة. تُعــد السوفســطائية 
ية وتمــرداً عــى العلــوم الطبيعيــة، فقــد كانــت في صميمهــا  دعــوةً نســبية شــكِّ
ــن دون  ــا، م ــر وحده ــى الظواه ــون ع ــر الك ــار في تفس ــوة إلى الاقتص دع
ــت أيضــاً دعــوة  ــة أو عــوالم أخــرى، وكان ــادئ خارجي ــأيِّ مب الاســتعانة ب
ــالم  ــارج ع ــة خ ــن الحقيق ــث ع ــت تبح ــي كان ــة( الت ــة الإيلي ــدَّ )المدرس ض
ــن  ــر م ــطائية الفك ــت السوفس ــد حول ــاً، فق ــاً وهمي ــهِ عالم ــر بوصف الظواه
وغــرت  أسســه،  وقلبــت  بالإنســان،  الاهتــام  إلى  بالطبيعــة  الاهتــام 
معايــره؛ إذ تركــت الظواهــر الخارجيــة جانبــاً وجعلــت مــن الإنســان 
للتفلســف والتفكــر قبــل الموضوعــات الأخــرى،  موضوعــاً أساســياً 
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فكــرةً فلســفية لا تحظــى بتطبيــق عمــي في ظــلِّ الدولــةِ 
ــة، فلــم يكــن  ــة الروماني ــة، أو الإمبراطوري ــة الإغريقي المدين
قــد اعــرف بعــد للفــرد في الحضــارة الغربيــة بــأيّ حقــوق، 

ــة. ــة الحديث ــام الدول ــل قي قب

ــت  ــا أن تُثب ــيحية في أول عهده ــة المس ــت الديان وحاول
ــا في  ــه كان يهمه ــقٍّ ل ــى ح ــدةً ع ــان مؤكِّ ــه كإنس ــرد قيمت للف

السوفســطائية  اهتمــت  لهــذا  الحقيقــة.  معيــار  هــو  الفــرد  فالإنســان 
بالمعرفــة والــذات والأخــاق. ولم ينبثــق السوفســطائيون )المغالطــون( 
عــن تيــارٍ فلســفي واحــد، بــل عــن مــدارس فلســفية مختلفــة، وكان نعــت 
ــد  ــد، بي ــن والنق ــة الإزدراء والطع ــي وصم ــطائي يعن ــط« أو سوفس »مغال
ــم  ــن له ــاء محرم ــالاً أج ــن الأوَُل رج ــدوا المغالط ــن ع ــض الباحث أنَّ بع
كلمتهــم المســموعة ورأيهــم النافــذ في وطنهــم، أخــذوا عــى عاتقهــم 
الدولــة. وكان مــن  تربيــة الأحــداث وســعوا إلى تهيئــةِ رجــال  عــبءَ 
ــاس  ــوراس  Protagoras وگورگي ــطائية: پروتاگ ــام السوفس ــهر أع أش
وپولــوس   Prodicus وپروديكــوس   Hippias Gorgias  وهيپيــاس 

ــد  ــة: مجاه ــة، ترجم ــفة اليوناني ــخ الفلس ــر، تاري ــتيس، ول ــر: س Polos. يُنظ

ــع، 984)م(،  ــشر والتوزي ــة للن ــرة، دار الثقاف ــد، )القاه ــم مجاه ــد المنع عب
ص2-97)).
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ــةً  ــت نقل ــدة. وكان ــاق العقي ــة اعتن ــو حري ــام الأول وه المق
واســعة عــى طريــق الاعــراف للفــرد بحقوقــهِ الأوليــة، إلاَّ 
ــوا  ــد تراجع ــيحية ق ــة المس ــؤون الديان ــى ش ــن ع أنَّ القائم
ــا  ــادي عندم ــع المي ــرن الراب ــال الق ــوة خ ــك الخط ــن تل ع
قســطنطن  الإمبراطــور  بهــا  واعــرف  عودهــا،  اشــتد 
دينــاً  )272-337م(   Constantine the Great

العقيــدة  واعتــبرت  الرومانيــة،  للإمبراطوريــة  رســمياً 
وقــد  الإمبراطوريــة))(.  داخــل  بهــا  المســموح  الوحيــدة 
ضاعــت الفكــرة – حقــوق الإنســان – في أوربــا بعــد ذلك في 
خضــمِّ ظــام القــرون الوســطى إلاَّ مــن ومضــاتٍ خاطفــة 
 Magna Carta )مثــل وثيقــة العهــد الكبــر )الماجنــا كارتــا
5)2)م،  عــام  صــدرت  التــي  إنكلــرا  في   Libertatum

-((66( John ــون ــك ج ــلطان المل ــن سُ ت م ــدَّ ــي حَ والت
6)2)(، والأشراف، ورجــال الديــن لصالــح الشــعب)2(.

 (1) Wylen, Stephen M., The Jews in the Time of Jesus: An 
Introduction, New York: Paulist Press, 1995, Pp.190-192.
 (2) The Roots of Liberty.. Magna Carta, Ancient 
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ــور  ــدأ ظه ــادي ب ــشر المي ــابع ع ــرن الس ــول الق وبحل
ون بـ(الفرديــن(، أو فاســفة المذهــب  ريــن الذيــن يُســمَّ الُمفكِّ
-(632(  John Locke لــوك  جــون  أمثــال:  الفــردي، 
 Jean-Jacques Rousseau 704)(؛ جــان جــاك روســو
-(723( Adam Smith ؛ آدم ســميث)(2)7)-778(
 Jean-Baptiste Say ســاي  بابتســت  جــان  790)(؛ 
الهــدف  أنَّ  هــؤلاء  رأي  كان  وقــد   .)(896-(826(

الأقــى للقانــون )حمايــة الفــرد وحريتــهِ())(.

مواثيق الحقوق:
يظــى ميثــاق الحقــوق الفرنــي مــن معظــم فقهــاء 
القانــون مــن دون غــرهِ مــن مواثيــق الحقــوق بالإشــادةِ 

 Constitution, and the Anglo-American Tradition of Rule
 of Law, Edited by: Ellis Sandoz, Columbia: University of
Missouri Press, 1993.

))( عطيــة، نعيــم، القانــون والقيــم الإجتاعيــة.. دراســة في الفلســفة 
القانونيــة، )القاهــرة، الهيــأة المريــة العامــة للتأليــف والنــشر، )97)م(، 

ص30.
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ــة  ــة الغربي ــفة الديمقراطي ــل فلس ــه )يمث ــى أنَّ ــم، ع والتعظي
عــن الحريــة())(. مــع أنَّ هنــاك مواثيــق أخــرى للحقــوق 
مــن  الكثــر  لهــا  كان  عليــه  ســابقةً  وأمريكيــة  إنكليزيــة 

الفضــل في تدعيــم حقــوق الفــرد وحرياتــهِ وذيوعهــا.

1. ميثــاق الحقــوق الإنكليــزي: أســفرت ثــورة عــام 
668)م في إنكلــرا عــن خلــع البرلمــان للملــك جيمــس 
ويليــام  واســتُدعي   ،)(70(-(633(  James II الثــاني 
أورانــج William of Orange III )650)-702)( لتوليِّ 
م إليــه في 3)/فبرايــر ســنة 688)م )وثيقــة  الُملــك، وقُــدِّ
الحقــوق( لتكــون أساســاً للحكــم، والــشروط الأساســية في 
ــة  ــة المصالــح الإقتصادي ــة بحاي تلــك الوثيقــة كانــت متصل
للطبقــةِ الوســطى The middle class، وبمقتــى تلــك 
للبرلمــان،  ســلطاتهِ  أغلــب  عــن  الملــك  تنــازل  الوثيقــة 

تطوراتهــا  في  نظــرات  العامــة..  الحريــات  الحميــد،  عبــد  ))( متــولي، 
975)م(،  المعــارف،  منشــأة  )الإســكندرية،  ومســتقبلها،  وضاناتهــا 

.30 ص
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 )Bourgeoisie وســيطرت الطبقــة الوســطى )البرجوازيــة
عــى البرلمــان ممــا أدى إلى تطــور كبــر في نظــام التمثيــل 

ــابي))(. ــت الني ــام التصوي ــن نظ ــرب م ــاني، واق البرلم

ومهــا كان مــن أمــر تلــك الوثيقــة واتهــام البعــض 
ــازل  ــرد تن ــإنَّ مج ــة)2(، ف ــة ديمقراطي ــن وثيق ــا لم تك ــا بأنهَّ له
الملــك عــن جُــلّ ســلطاتهِ للبرلمــان هــو في حــدِّ ذاتــهِ مكســب 
ــا نقلــت الســيادة مــن فــرد )الملــك(  للديمقراطيــة؛ لأنهَّ
لصالــح جماعــة )البرلمــان(، وكانــوا إلى حــدٍّ مــا يُمثلــون 
ترتــد حتــاً لصالــح  زيــادةٍ في ســلطاتهم  الشــعب، وكلُّ 

الشــعب.

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود وثيقــة للحقــوق في 
إنكلــرا مكتوبــة عــى غِــرار الوثيقــة الأمريكية أو الفرنســية، 
ــة  ــتمر للحري ــرام المس ــإنَّ الاح ن، ف ــدوَّ ــى مُ ــتور أع أو دس

ــابي ومشــكلة الديمقراطيــة،  ــام الني ))( ســيف الدولــة، عصمــت، النظ
)القاهــرة، دار الموقــف العــربي، د.ت.(، ص82.

)2( المرجع نفسه.
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هــو في حــدِّ ذاتــهِ خــر ضــان للحقــوق الأساســية، فصيانــة 
الحريــات التقليديــة في بريطانيــا أســمى مثــال عــى قــوةِ 
حقــوق  حيــث  الغالبــة،  الشــعب  روح  وعــى  التقاليــد 
تطبيــق  بفضــل  الإنكليــزي مصونــة، ومحروســة  الرجــل 

حكــم القانــون.

ورغــم النضُــج الســياسي لبريطانيــا فــإنَّ نقطــة الضعــف 
ــت  ــا كان ــي أنهَّ ــم ه ــية عنده ــوق الأساس ــابت الحق ــي ش الت
الإنســان،  حقــوق  لا  الإنكليــز،  حقــوق  الــدوام  عــى 
ــذا  ــراً))(. وه ــا إلاَّ مؤخ ــتعمرات منه ان الُمس ــكَّ ــن س حارم
عــى  مقصــورةً  كانــت  التــي  أثينــا  بديمقراطيــة  يذكرنــا 
الوطنيــن الأحــرار دون العبيــد، أي الأجانــب عمومــاً.

الثــورة  تعــد  الأمريكــي:  الحقــوق  ميثــاق   .2
 The American Revolutionary War الأمريكيــة)2( 

))( كارتــر، جوندولــن وجــون هــرز، نظــام الحكــم والسياســة في القــرن 
العشريــن، ص77.

)2( هــي: ثــورة قامــت في الُمســتعمرات البريطانيــة الثاثــة عــشر الواقعــة 
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)775)-783)( بحــق أول مــن قنَّــن بصــورةٍ واضحــة في 

ــة خــال  ــة البريطاني في أمريــكا الشــالية والتــي كانــت تابعــة للإمبراطوري
القــرن الثامــن عــشر، وقــد اســتوطنها مهاجــرون بالســاحل الشرقــي 
ــير  ــز وتس ــن الإنكلي ــال ع ــم الانفص ــن حقه ــالية رأوا م ــكا الش ــن أمري م
أمورهــم بأنفســهم. بــدأت الثــورة في 9)/أبريــل/775)م عندمــا اصطدم 
 Lexington البريطانيــون بالثــوار الأمريكيــن في مدينتــي لكســنجتون
 ،Massachusetts ماساشوســيتس  ولايــة  في   Concord وكونكــورد 
عنــد  3/ســبتمبر/1783م،  في  وانتهــت  ســنوات  ثــاني  واســتمرت 
توقيــع معاهــدة باريــس بــن بريطانيــا والولايــات المتحــدة التــي اعرفــت 
التفاصيــل،  مــن  لمزيــدٍ  المتحــدة.  الولايــات  باســتقال  بريطانيــا  فيهــا 
ــن  ــن والتكوي ــخ الأمريكيت ــن، تاري ــاح حس ــد الفت ــه، عب ــو علي ــر: أب يُنظ
ــشر،  ــخ للن ــاض، دار المري ــة، )الري ــدة الأمريكي ــات المتح ــياسي للولاي الس

ص48-81. 1407هـــ/1987م(، 
 Shalhope, Robert E., Toward a Republican Synthesis:
 The Emergence of an Understanding of Republicanism
 in American Historiography, The William and Mary
 Quarterly, 3rd Ser., Vol. 29, No. 1. )Jan., 1972). Pp.49-80;
 Boatner, Mark Mayo III, Encyclopedia of the American
 Revolution, 2ed, New York: Charles Scribners and Sons,
 (1974); Gray, Edward G., and Jane Kamensky, eds. The
 Oxford Handbook of the American Revolution, )2013);



28

حقوق الإنسان بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي

نتهــا وثيقــة إعــان  العــر الحديــث حقــوق الإنســان، وضمَّ
اســتقال))( ولايــات اتحــاد جمهوريــة الولايــات المتحــدة 

 Bailyn, Bernard, The Ideological Origins of the American
Revolution, Harvard University Press, )1967).

 The Declaration of الأمريكــي  الاســتقال  إعــان   )((
/4 في  القــاري  الكونغــرس  تبناهــا  وثيقــة  هــو   :Independence

يوليــو/1776، لتُعلــن أنَّ الُمســتعمرات الأمريكيــة الثاثــة عــشر المتحاربــة 
ــمّ لم تعــد  ــات مســتقلة، ومــن ث ــا العظمــى قــد أصبحــت ولاي مــع بريطاني
جــزءً مــن الإمبراطوريــة البريطانيــة. مكتــوب بشــكل رئيــي بواســطة 
يُعتــبر   ،)1743-1826(  Thomas Jefferson جيفرســون  تومــاس 
الإعــان تفســراً رســمياً لأســباب تصويــت الكونغــرس في 2/يوليــو 
لصالــح إعــان الاســتقال عــن بريطانيــا العظمــى، بعــد مــرور أكثــر مــن 
ــات  ــاد الولاي ــد مي ــة. عي ــتقال الأمريكي ــرب الاس ــدلاع ح ــى ان ــام ع ع
المتحــدة الأمريكيــة - يــوم الاســتقال - يُتفــل بــهِ في 4/يوليــو، يــوم 
اعتــاد الكونغــرس صيغــة الإعــان. بعــد إتمــام النــص في 4/يوليــو، 
أصــدر الكونغــرس إعــان الاســتقال عــى أكثــر مــن صــورة. فــوزع 
ع عــى نطــاقٍ واســع وتُليــت عــى مســامع  بدايــةً كإعــانٍ مطبــوع وزِّ
الجمهــور. أشــهر نســخة مــن الإعــان، هــي النســخة الموقعــة التــي تُعتــبر 
ــي في  ــيف الوطن ــة في الأرش ــي معروض ــمي، وه ــتقال الرس ــان الاس إع
ــن  ــع م ــان في الراب ــى الإع ــة ع ــن الموافق ــم م ــة. بالرغ ــنطن العاصم واش
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ــاج البريطــاني وانتصارهــا  ــة، بعــد ثورتهــا عــى الت الأمريكي
الاتحــاد،  إعــان  ســبق  الــذي  776/7/4)م،  في  عليــه 
والدســتور ســنة 777)م، والتصديــق عليــه ســنة )78)م. 
وممــا جــاء فيــه: )نحــن نُــر ونُســلِّم كقاعــدةٍ واضحــة مــن 
ــية  ــم سواس ــاس كلَّه ــة: أنَّ الن ــق الآتي ــها بالحقائ ــاءِ نفس تلق
ــم يتمتعــون كــا وهبهــم الخالــق بحقــوقٍ لا يمكــن  وأنهَّ
نحــو  والســعي  والحريــة  الحيــاة  منهــا  عنهــا،  التنــازل 

الســعادة())(.

وحقــوق الإنســان في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعد 
ــدو  ــر، ويب ــي آخ ــامٍ ديمقراط ــا في أيِّ نظ ــداً منه ــل تحدي أكم

يوليــو، إلاَّ أنَّ تاريــخ التوقيــع عليــه هــو محــل جــدل، وقــد خلــص معظــم 
المؤرخــن إلى أنَّ الوثيقــة قــد وقــع عليهــا تقريبــاً بعــد شــهرٍ مــن تبنِّيهــا، في 
2/أغســطس/1776، وليــس في 4/يوليــو كــا الُمعتقــد الســائد. لمزيــدٍ مــن 
https://en.wikipedia.org/ الإلكــروني:  الموقــع  يُنظــر  التفاصيــل، 

 wiki/United_States_Declaration_of_Independence

ــرة،  ــام، )القاه ــام والإع ــرأي الع ــال ال ــويلم، مج ــد س ــري، أحم ))( العم
ــاب، 957)م(، ص84. ــة للكت ــة العام ــأة المري الهي
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أكثــر أمنــاً في أدواتــهِ، وفي حمايتــهِ فالحقــوق والحريــات مدونــة 
في الدســتور الفيــدرالي، وفي دســاتر الولايــات المتحــدة، 
ويشــيع في هــذهِ الدســاتر جــو )القانــون الأعــى(. وهــي 
ــل مــن  ــة فحســب، ب ــداء الســلطة التنفيذي ــة لا مــن اعت محمي
اعتــداء الســلطة التشريعيــة أيضــاً، وهنــاك المحاكــم الُمســتقلة 
التــي تــؤدي وظيفتهــا لتجعــل الُمراقبــة والتنفيــذ حقيقيــن))(.

ــت  ــوق أصبح ــذهِ الحق ــى ه ــود ع ــدود والقي إلاَّ أنَّ الح
ــط  ــت ضغ ــدة تح ــات المتح ــدٍ كالولاي ــى في بل ــةً حتَّ واضح
ــا  ــل به ــي تعم ــة الت ــط البارع ــات والخطُ ــرات والأزم التوت
 Social Movements الحديثــة)2(  الإجتاعيــة  الحــركات 

))( كارتــر، جوندولــن وجــون هــرز، نظــام الحكــم والسياســة في القــرن 
العشريــن، ص75.

)2(  الحــركات الاجتاعيــة: هــي تلــك الجهــود الُمنظَّمــة التــي يبذلهــا 
مجموعــة مــن المواطنــن بهــدف تغيــر الأوضــاع، أو السياســات، أو 
ــم الفلســفية العليــا التــي  ــاً مــن القِيَ الهيــاكل القائمــة لتكــون أكثــر اقراب
تؤمــن بهــا الحركــة. وبالرغــم مــن تراجــع مفهــوم )الحركــة الاجتاعيــة( 
خــال العَقديــن الأخريــن في العلــوم الاجتاعيــة كمفهــوم تحليــي 
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ــة. ــة غــر القانوني ــوط الاجتاعي والضغ

لصالــح مفهــوم )المجتمــع المــدني(، فــإنَّ هنــاك مــن لا يــزال يدافــع 
ريــن المرموقــن، منهــم عــى ســبيل المثــال عــالم الاجتــاع  عنــه مــن الُمفكِّ
يبنــي دفاعــه عــن  الــذي   Alain Touraine توريــن  الفرنــي آلان 
النقــدي الرافــض  مفهــوم الحركــة الإجتاعيــة عــى أســاس موقفــهِ 
لفكــر مــا بعــد الحداثــة الــذي أعلــن انتهاءهــا لصالــح النســبية وتفضيــاً 
لمفهــوم الجاعــات المدنيــة الُمتنازعــة في المجــال العــام التــي تُديــر نزاعاتهــا 
ــة،  ــة التفــاوض المســتمر وليــس الحــركات الواســعة الأيدلوجي ــبَر آلي عِ
ــاً  ــراً هدام ــه فك ــة بكون ــد الحداث ــا بع ــى م ــن ع ــد توري ــب نق ــد انص فق
للنمــوذج العقــاني الــذي وصلــت إليــه المجتمعــات الحديثــة عِــبَر 
نضــالاتٍ مريــرة عــى مــدى القرنــن الثامــن عــشر والتاســع عــشر 
ــمّ  ــن ث ــيد. وم ــاع رش ــاء إجم ــعي لبن ــى الس ــاس ع ــوم بالأس ــذي يق وال
ــر  ــو تحري ــن ه ــد آلان توري ــة عن ــة الحديث ــة الإجتاعي ــدف الحرك ــإنَّ ه ف
المفهــوم  أي  الاجتاعــي،  الفاعــل  مفهــوم  إليــه  تُمثــل  التــي  الــذات 
ــد  ــا يؤكِّ ــرد. ك ــاً في الف ــداً أصي ــة بع ــة الاجتاعي ــل للعاق ــذي يجع ال
توريــن أنَّ الحركــة الإجتاعيــة تكــون عــن وعــي الأفــراد بذواتهــم 
ــاع عــن مطالبهــم.  ــة سياســية مــن أجــل الدف ــىً عــن تشــكل نقِاب في غن
بالعمــل  ل  تتشــكَّ )الحركــة الاجتاعيــة الجديــدة: لا  توريــن:  يقــول 
ــدو أنَّ  ــام.( ولا يب ــرأي الع ــا في ال ــن بتأثره ــدام، ولك ــياسي والصِ الس
هنــاك تعريفــاً جامعــاً مانعــاً لمفهــوم الحركــة الاجتاعيــة، إذ يتســع حينــاً 
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3. إعــان الحقــوق الفرنــي: أوْلــتْ الثورة الفرنســية 
The French Revolution حقــوق الإنســان منــذ اللحظــةِ 

ــا أصــدرت إعــان الحقــوق في  الأولى اهتامــاً بالغــاً حتَّــى أنهَّ
26 أغســطس ســنة 789)م، ولم يتــم القَسَــم عــى الدســتور 
بعــد جمعــهِ وصياغتــهِ إلاَّ في 4) ســبتمبر ســنة )79)م، أي 

ــا  ــة مه ــرورات الاجتاعي ــارات أو الس ــف المس ــهِ مختل ــمل في طيات ليش
تنوعــت أو تعــددت، ويضيــق حينــاً آخــر؛ إذ يُشــر فقــط إلى ســلوكٍ 
ــر  ــدف إلى تغي ــادة، ويه ــم وقي ــاء وتنظي ــه بن ــزه، ول ــرادة تمي ــه ف ــي ل جمع
ــل.  ــى الأق ــية ع ــا الأساس ــض جوانبه ــر بع ــة، أو تغي ــاع القائم الأوض
ــة تصنيفــات عديــدة للحــركات الاجتاعيــة، فالبعــض يُصنفهــا إلى  وثمَّ
حــركاتٍ ريفيــة وأخــرى حضريــة، أو حــركاتٍ قوميــة وأخــرى عالميــة، 
ــة.  ــة أو عرقي ــي تســتند إلى أُســسٍ فئوي وغــر ذلــك مــن التصنيفــات الت
وفرانســوا   Raymond Boudon بــودون  ريمــون  مــن  كل  ويــرى 
ل  ــكَّ ــة تتش ــركات الاجتاعي ــو François Bourricaud أنَّ الح بوريك
في الفــرات التــي تُعــاني فيهــا المجتمعــات مــن أزمــة، وتُســهم هــذهِ 
الحــركات في عمليــة التغيــر وتجــاوز الأزمــة. زهــران، فريــد، الحــركات 
الاجتاعيــة الجديــدة، ط)، )القاهــرة، مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق 

ص32-27. 2007م(،  الإنســان، 
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بعــد عامــن مــن صــدور إعــان الحقــوق))(.

ــهِ الأولى:  ــان وفي مادت ــذا الإع ــن ه ر ضم ــدِّ ــد صُ وق
ــا  أمَّ القانــون(.  أمــام  متســاوين  أحــراراً  النــاس  )يولــد 
: )هــدف كلِّ جماعــة سياســية  ــة فتنــص عــى أنَّ ــه الثاني مادت
ــة.  ــة، والثابت ــان الطبيعي ــوق الإنس ــى حق ــة ع ــو الُمحافظ ه
وهــذهِ الحقــوق هــي: الحريــة، والملكيــة، والأمــن، ومقاومــة 
ــف(. وممــا يــدل عــى اهتــام الفرنســين بتلــك الحقوق  التعسُّ
 Napoleon Bonaparte نابليــون  دســتور  واضعــو  أنّ 
ــه  ــا قررت ــون م ــذا القان ــجلوا في ه )769)-)82)( أن يُس
ــون  ــود قان ــن وج ــوق( م ــان الحق ــية في )إع ــورة الفرنس الث
ــشروع الأول  ــاء الم ــذا ج ــر، وبه ــت لا يتغ ــام ثاب ــي ع طبيع
لذلــك القانــون ولكنهــم انتهــوا إلى حــذف هــذا النــص 
ــبٍ  ــاق لمذه ــة اعتن ــدَّ بمثاب ــل ع ــح ب ــر صحي ــه غ ــى أنَّ لا ع

ــة،  ــكلة الديمقراطي ــابي ومش ــام الني ــت، النظ ــة، عصم ــيف الدول ))(  س
ص5)).
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ــة))(. ــوص التشريعي ــةِ النص ــع طبيع ــاءم م ــفيٍّ لا يت فلس

وقــد اهتمــت الدســاتر الُمتعاقبــة في فرنســا بحقــوق 
ــتور ســنة 946)م، وآخرهــا دســتور  الإنســان ومنهــا دس
الدســتور  هــذا  ديباجــة  في  جــاء  وقــد  958)م)2(،  ســنة 
يُعلــن  الفرنــي  )الشــعب   :(958/(0/4 في  الصــادر 
في صراحــةِ تمســكهِ بحقــوق الإنســان، ومبــادئ الســيادة 
القوميــة، كــا وردت في إعــان الحقــوق ســنة 789)م()3(.

ــة،  ــم السياســية، )القاهــرة، دار النهضــة العربي ))( بــدوي، ثــروت، النظُُ
ص325. د.ت.(، 

)2( الــذي يمثــل بــدء الجمهوريــة الخامســة في فرنســا. هــذا الدســتور 
ــأت  ــث نش ــن الأول/958)م. حي ــذ في 5/تشري ــد التنفي ــع قي ــذي وض ال
الجمهوريــة الفرنســية الخامســة عــى أنقــاض الجمهوريــة الفرنســية الرابعــة 
مُســتبدلةً الحكومــة البرلمانيــة بنظــامٍ نصــف رئــاسي. لمزيــدٍ مــن التفاصيــل، 
https://en.wikipedia.org/wiki/ الإلكــروني:  الموقــع  يُنظــر 

.French_Fifth_Republic

ام.. دراســة مقارنــة بــن  )3( حســنن، عــي محمــد، رقابــة الأمــة عــى الُحــكَّ
الشريعــة ونُظُــم الحكــم الوضعيــة، )دمشــق، المكتــب الإســامي للطباعــة 

ــشر، 988)م(، ص)5. والن



35

عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر )( أنموذجاً

ــذ  ــين من ــد أنَّ الفرنس ــن، نج ــض البريطاني ــى نقي وع
والثــورة   Age of Enlightenment الاســتنارة))(  عهــد 
الكــبرى قــد رفعــوا عقرتهــم بصيحــةِ )حقــوق الإنســان(، 
لا حقــوق الفرنســين، وقــد خــاض الفرنســيون معــارك 
مجيــدة حــول هــذهِ الحقــوق والحريــات كان بعضهــا فاصــاً 

ــر)2(. ــي الح ــاد الديمقراط ــور الب ــبة لتط بالنس

إعلانات الحقوق الدولية:
أقــل  العــالم بحربــن عالميتــن خــال  مُنــي  بعــد أن 

ــفية  ــة وفلس ــة، ثقافي ــية، اجتاعي ــة سياس ــي حرك ــر: ه ــر التنوي ))(  ع
ــادي في  ــشر المي ــن ع ــرن الثام ــوظ في الق ــكلٍ ملح ــورت بش ــعة، تط واس
أوربــا. نشــأت في إنكلــرا ولكــن التطــور الحقيقــي كان في فرنســا. وتحــول 
مفهــوم التنويــر ليشــمل بشــكلٍ عــام أيَّ شــكلٍ مــن أشــكال الفكــر الــذي 
ــدِ  ــن نق ــتفيداً م ــة، مس ــل والخراف ــام والجه ــن الظ ــول م ــر عق ــد تنوي يري
ــد مــن التفاصيــل، يُنظــر: صالــح، هاشــم،  العقــل ومُســاهمةٍ للعلــوم. لمزي

مدخــل إلى التنويــر الأوروبي، )بــروت، دار الطليعــة، 2005م(.
)2( كارتــر، جوندولــن وجــون هــرز، نظــام الحكــم والسياســة في القــرن 

العشريــن، ص77. 
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ــدار عــن  ــةٍ واقت ــه أن يبحــث بهمَّ مــن نصــف قــرن كان علي
الوســائل الكفيلــة بعــدم تكِــرار مثــل ذلــك، حمايــةً للجنــس 
ــع عــى إنشــاء  ــهِ المشروعــة. والتقــى الجمي البــشري وحقوق
 )The United Nations (UN المتحــدة))(  الأمــم  هيــأة 

الُمســتقلة  العــالم  دول  جميــع  عضويتهــا  في  تضــم  عالميــة  منظَّمــة   )((
ســت مُنظَّمــة الأمــم المتحــدة بتاريــخ 24/أكتوبــر/945) في  ــاً. تأسَّ تقريب
 California كاليفورنيــا   ،San Francisco فرانسيســكو  مدينــةِ ســان 
 The Dumbarton Oaks ــس ــون أوك ــر دومبارت ــاً لمؤتم ــة، تبع الأمريكي
  Washington, واشــنطن  العاصمــة  في  عُقِــدَ  الــذي   Conference

.D.C. مــن 1919 إلى 1945 كان يوجــد مُنظَّمــة شــبيهة بمنظَّمــة الأمــم 
ــا  أنهَّ إلاَّ   ،The League of Nations الأمــم  عصبــة  تُدعــى  المتحــدة 
فشــلت في مهامهــا خصوصــاً بعــد قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة، مــا أدى إلى 
 The Allies of World War نشــوء الأمــم المتحــدة بعــد انتصــار الحلفــاء
ــام  ــة أم ــدة مفتوح ــم المتح ــة الأم ــم. وعضوي ــة الأم ــاء عصب ــمَّ إلغ II، وت
ــدة  ــم المتح ــاق الأم ــات ميث ــل التزام ــي تقب ــام الت ــة للس ــدول الُمحب كل ال
وحكمهــا. ومنــذ 14 تمــوز مــن ســنة 2011 بعــد تقســيم الســودان أصبــح 
هنــاك )193( دولــة كأعضــاء في المنظَّمــة. إنَّ الســعي لتوفــر حقــوق 
الإنســان كان أحــد أهــم الأســباب التــي قامــت مــن أجلهــا الأمــم المتحــدة. 
العالميــة  الوحشــية والإبــادة الجاعيــة في الحــرب  حيــث أدت الأعــال 
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الــذي بــدأ ميثاقهــا )UN Charter( بديباجــةٍ نصهــا: )نحــن 
شــعوب الأمــم المتحــدة وقــد آلينــا عــى أنفســنا أن نُنقــذ 
الأجيــال الُمقبلــة مــن ويــات الحــرب التــي في خــال جيــلٍ 
ــا  ــز عنه ــاً يعج ــن أحزان ــانية مرت ــى الإنس ــت ع ــد جلب واح
ــد مــن جديــد إياننــا بالحقــوق الأساســية  الوصــف. وأن نؤكِّ
للإنســان، وبكرامــةِ الفــرد وقدرتــهِ، وبــا للرجــال والنســاء، 
والأمــم كبرهــا وصغرهــا مــن حقــوقٍ متســاوية(. ثــمَّ 
تضمــن الميثــاق بعــض المــواد الخاصــة بهــذهِ الحقــوق ومنهــا:

المــادة الأولى للفقــرة الثالثــة: )مــن مقاصــد الهيــأة تحقيــق 
التعــاون الــدولي عــى حــلِّ المســائل الاقتصاديــة، وعــى 
الإنســان، والحريــات الأساســية  احــرام حقــوق  توفــر 

الثانيــة إلى إجمــاع عــام عــى أن تعمــل الأمــم المتحــدة مــا بوســعها لمنــع مثــل 
ــر أصبــح يمثــل إطــاراً قانونيــاً  هكــذا مــآسي في المســتقبل. هــذا الهــدف الُمبكِّ
لاحتــواء وحــلِّ الشــكاوى الُمتعلِّقــة بانتهــاكاتِ حقــوق الإنســان. لمزيــدٍ من 
التفاصيــل، يُنظــر: هانياكــي، يــوسي إم، الأمــم المتحــدة.. مقدمــة قصــرة 
ــداوي  ــة هن س ــرة، مؤسَّ ــضر، ط1، )القاه ــي خ ــد فتح ــة: محم ــداً، ترجم ج

ــة، 2013م(، ص15-30. ــم والثقاف للتعلي
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للنــاس جميعــاً، والتشــجيع عليــه، دون تمييــز بســبب الجنس، 
أو اللغــة، أو الديــن، ولا تفريــق بــن الرجــال والنســاء())(.

)تُنشــئ  )ب(:  فقــرة   )(-(3( المــادة  كذلــك 
 United Nations General العموميــة  الجمعيــة 
بتوصيــاتٍ  وتُشــر  دراســات   )Assembly (UNGA

بقصــد الإعانــة عــى تحقيــق حقــوق الإنســان والحريــات 
ــس...(. ــم في الجن ــز بينه ــا تميي ــة، ب ــاس كاف ــية للن الأساس

شروط  تهيــأة  في  )رغبــةً  )ج(:  فقــرة   )55( والمــادة 
الاســتقرار والرفاهيــة الضروريــة لقيــام عاقــاتٍ ســليمة 
وديــة، عاقــات تقــوم عــى احــرام المبــدأ، الــذي يقــي 
ــا  ــر مصره ــا تقري ــل له ــاوية، ويجع ــوقٍ متس ــعوب بحق للش
تعمــل الأمــم المتحــدة عــى أن ينتــشر في العالم احــرام حقوق 
الإنســان، والحريــات الأساســية للجميــع، بــا تمييــز بســبب 

ــاً(. ــات فع ــوق والحري ــك الحق ــات تل ــس وصِراع الجن

http://www.un.org/en/sections/un- :يُنظــر الموقــع الإلكــروني )((
 charter/introductory-note/index.html
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نت المــواد )56-62-68-76( إشــاراتٍ  وأيضــاً تضمَّ
ل المجلــس الإقتصــادي  إلى حقــوق الإنســان، وقــد شُــكِّ
والإجتاعــي بهيــأة الأمــم المتحــدة )لجنــة حقــوق الإنســان(
حقــوق  بإعــان  دوليــة  وثيقــة  مــشروع  إعــداد  بقصــد 
الإنســان، وحرياتــهِ الأساســية، وكيفيــة تطبيقهــا، ومــا هــي 
ــدَّ  ــا ض ــب اتخاذه ــي يج ــراءات الت ــا، والاج ــائل تنفيذه وس
انتهــاك هــذهِ الحقــوق، وقــد واصلــت اللجنــة عملهــا قرابــة 
عامــن في ليــك ســكس، وفى جنيــف، ثــمَّ تقدمــت بالمــشروع 
الأول الخــاص بوثيقــة إعــان الحقــوق والحريــات، وقــد 
ــا  ــن بينه ــدة. وم ــم المتح ــأة الأم ــة لهي ــة العام ــه الجمعي أقرت
الثالــث  العــادي  الانعقــاد  دور  في   )2(7( رقــم  قرارهــا 
ــتمل  ــد اش ــنة 948)، وق ــمبر س ــخ 0) ديس ــس بتاري بباري
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــى ثاثــن مــادة كلَّهــا 
ــه  ــة، ومادت تــدور حــول حقــوق الإنســان مــن الوجــوه كافّ
الأولى تنــص عــى أن: )يولــد جميــع الناس أحراراً متســاوين 
في الكرامــة والحقــوق وقــد وهبــوا عقــاً وضمــراً، وعليهــم 

ــاء...(. ــروح الإخ ــاً ب ــم بعض ــل بعضه أن يعام
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شــأن  في  عديــدة  دوليــة  اتفاقيــاتٌ  صــدرت  وقــد 
ــأن  ــة في ش ــات الدولي ــان، كالاتفاقي ــة للإنس ــوق خاص حق
الحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادرة بقــرار الأمــم المتحــدة 
بتاريــخ   )2(( العــادي  الانعقــاد  دور  في   )2200( رقــم 
6) مــن ديســمبر ســنة 966)م، واتفاقيــةٍ أخــرى بــذات 
ــة  ــة والإجتاعي ــدور بشــأن الحقــوق الإقتصادي ــخ وال التاري
ــدة أخــرى، لا يتســع المجــال  ــات عدي ــة))(. واتفاقي والثقافي
ــري،  ــز العن ــى التميي ــاء ع ــا: القض ــا، موضوعه لحره
ــة  ــرق، والحري ــم ال ــشري، وتحري ــس الب ــادة الجن ــم إب وتحري
ــرب،  ــا الح ــة ضحاي ــر، وحماي ــر المص ــق تقري ــة، وح النقابي
السُــخرة..  وتحريــم  الأجــور،  في  والمســاواة  والأسرى، 

إلخ)2(.

))( المرجع نفسه.
ام، ص09)؛ ولمزيــدٍ مــن التفاصيــل  )2(  حســنن، رقابــة الأمــة عــى الُحــكَّ
حــول هــذهِ الاتفاقيــات، يُنظــر: وفيــق، محمــد، موســوعة حقــوق الإنســان، 
ــع،  ــة لاقتصــاد الســياسي والإحصــاء والتشري ــة المري )القاهــرة، الجمعي

970)م(.
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لحقــوق  العالمــي  الإعــان  أمــر  مــن  يهمنــا  والــذي 
ــه حــوى كلَّ حقــوق الإنســان، فنــصَّ عــى حمايــة  الإنســان أنَّّ
والثقافيــة،  والاجتاعيــة،  والمدنيــة،  السياســية،  حقوقــهِ 
والاقتصاديــة.. وهــى حقــوق جديــدة لم تتضمنهــا إعانــات 
الحقــوق مــن قبــل، وهــى تتميــز بطابعهــا الإيجــابي، أي 
ــأتي في  ــراد، وي ــا للأف ــة بتحقيقه ــى الدول ــزام ع ــرض إلت بف
مقدمــة هــذهِ المــواد، عــى وجــه الخصــوص، المــواد مــن 

.)(()28( إلى   )22(

وأخــراً، يمكــن القــول أنَّ مفهــوم حقــوق الإنســان في 
الغــرب قــد تبلــور عِــبَر مســارين كبريــن: أولهــا التجــارب 
السياســية الغربيــة الُمتمثلــة في الــرِاع ضــدَّ الحكــم الُمطلــق 
والأمثلــة  الواســعة.  صاحياتــهِ  مــن  الحــدِّ  أجــل  مــن 
ــياسي في  ــراع الس ــو ال ــار ه ــذا المس ــة له ــبرى الواضح الك
إنكلــرا مــن أجــل تحديــد صاحيــات الكنيســة صاحبــة 
ــراد  ــزاع بعــض الحقــوق للأف ــق وانت الحكــم الســياسي الُمطل

))( مدني، مسئولية الدولة عن أعالها الُمشرعة، ص28).
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كارتــا  الماغنــا  وثيقــةِ  في  ذلــك  صِيــغ  كــا  والجاعــات 
ــدة  ــات المتح ــر الولاي ــة تحري ــذا عملي Magna-carta، وك

الأمريكيــة والوثيقــة الصــادرة عنهــا، ثــمَّ الثــورة الفرنســية، 
ــخ. ــية... إل ــورة الروس والث

اجتهــادات  فهــو  الأفــكار  لهــذهِ  الثــاني  المســار  ــا  أمَّ
الحقبــة  مــن  ابتــداءً  الفاســفة  وتنظــرات  ريــن  الُمفكِّ
الإغريقيــة، والرومانيــة، والإســامية ثــمَّ الحقبــة الحديثــة في 
ــية. ــا الرئيس ــر مُعلِّمته ــفة التنوي ــد فلس ــي تع ــرب، والت الغ

وهــذهِ الاجتهــادات الفكريــة، التــي كانــت بمثابــة مختبر 
آخــر تبلــورت فيــه حقــوق الإنســان، لم تكــن إســهامات 
معزولــة عــن ســياق التاريــخ الفعــي. بــل كانــت تفكــراً في 
هــذهِ الراعــات والتحــولات مــن جهــة وإنــارةً وتوجيهــاً 
لهــا مــن جهــةٍ ثانيــة. لذلــك ســيكون مــن بــاب التبســيط أن 
ــة التاريخيــة،  ــأنَّ حقــوق الإنســان هــي بنــت التجرب نقــول ب
ــدت هــذهِ الأفــكار، أو عــى العكــس  وأنَّ هــذهِ هــي التــي ولَّ
مــن ذلــك، أنَّ مفهــوم الحريــة والحــق هــو الــذي أنتــج هــذهِ 
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الحقــوق الفعليــة في التاريــخ. ولعــلَّ هــذا الإشــكال أصبــح 
ــا  ــح لن ــا يبي ــذا م ــانية. وه ــوم الإنس ــاوزاً في العل ــوم متج الي
القــول بــأنَّ مفهــوم حقــوق الإنســان قــد تبلــور عِــبَر تفاعــل 
ــة  ــع وتجرب ــة الواق ــد: تجرب ــي الأم ــن طويلت ــن تاريخيت تجربت
ــه قــد يكــون مــن التبســيط اختــزال هــذهِ الجدليــة  الفكــر، وأنَّ

التاريخيــة في أحــد طرفيهــا فقــط.

وفي منــاخ تنويــري، تميــز بالنضــال ضــدَّ النزعــة الُمطلقــة 
في الحكــم وضــدَّ النزعــة التعســفية والاســتبدادية، ارتبطــت 
 ،Individualism فكــرة حقوق الإنســان بالنزعــة الفردانيــة
ــدة لحريــة الفــرد ولإرادتــهِ وعقلــهِ، بفكــرةِ العَقْــد  الُممجِّ
الإجتاعــي Social Contract، كفكــرةٍ ضابطــة للأصــل 
البــشري التعاقــدي لــكلِّ ســلطة، بفكــرةِ الحــقِّ الطبيعــي 
القائمــة عــى وجــود حقــوق طبيعية راســخة لدى الإنســان، 
ــة  ــلَّ الجمل ــاً. ولع ــانية جميع ــوق الإنس ــة أم الحق ــا الحري أهمه
-(588( Thomas Hobbes التــي أوردهــا تومــاس هوبــز
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679)( في )اللفياثــان())( ســنة )65)، تجمــع بشــكل لمَّــاح 

ــوف  ــات والفيلس ــالم الرياضي ــه ع ف ــذي ألَّ ــان (ال ــاب )اللفياث ــد كت ))( يع
ــة  ــة لنظري س ــب المؤسِّ ــن الكت ــنة )65)م م ــز س ــاس هوب ــزي توم الإنكلي
ــر(  ــاب )الأم ــد كت ــة بع ــراً في السياس ــر تأث ــه الأكث ــة، ولعلَّ ــفة الدول فلس
ــية  ــد سياس ــأوا تقالي ــشر أنش ــى أنَّ الب ــاب ع ــرة الكت ــوم فك ــي، وتق لمكيافي
للحكــم والدولــة اســتناداً إلى قدراتهــم ومخاوفهــم وطبائعهــم الخاصــة، 
وليــس بنــاءً عــى الغيــب. واللفياثــان هــو كائــن خــرافي لــه رأس تنــن 
ــة التــي  وجســد أفعــى يســتعمله )هوبــز( ليصــور ســلطة الحاكــم أو الدول
أو  الديــن  النــاس ضمــن عقــدٍ اجتاعــي جديــد ســلطة  يســتبدل بهــا 
الاهــوت. تحــدث )هوبــز( في القســم الأول مــن الكتــاب عــن الأجســام 
وحركتهــا في العــالم الطبيعــي، وتحــدث في القســم الثــاني الأكــبر عــن الدولــة 
ــل إلى  ــيحية، ليتوص ــة المس ــن الدول ــث ع ــم الثال ــدث في القس ــة، وتح المدين
ــع  ــم الراب ــس، وفي القس ــس العك ــة ولي ــة للدول ــع الكنيس ضرورة أن تخض
ــا  ــن مخالفته ــة، وع ــة الديني ــاوئ الدول ــن مس ــدث ع ــام( يتح ــة الظ )مملك
ــق )رضــوان الســيد (عــى الكتــاب  للعهــد القديــم والعهــد الجديــد. ويُعلِّ
بالقــول: )إنَّ هوبــز أخــذ بالفكــرة الســائدة للعقــد الاجتاعــي، ولكنــه 
أفرغــه مــن مضمونــهِ حــن عــدّه مــؤداً لا رجعــة فيــه ولا تعديــل ولا 
مســؤولية، وحــن ربطــه بخطــأ في الطبيعــة البشريــة يســتحيل إجــراؤه إلاَّ 
ــها  س ــة يؤسِّ ــة مطلق ــزي جبري ــام الهوب ــود النظ ــك تس ــة، وبذل ــذهِ الطريق به
ــا في يقينهــا مثــل مُســلَّات الرياضــة  ــاتٍ يعتقــد أنهَّ الفيلســوف عــى فرضي
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هــذهِ العنــاصر الثاثــة )الحريــة، التعاقــد، الحــق الطبيعــي(، 
حيــث يقــول: )الحــق الــذاتي الطبيعــي( الــذي تعــود الكُتَّاب 
عــى تســميتهِ بالحــقِّ الطبيعــي )هــو الحريــة التــي يملكهــا كل 

إنســان في أن يســتعمل كــا يشــاء قدراتــه الخاصــة())(.

ــب  ــي تص ــبرى، الت ــة الك ــد الثاث ــذهِ الرواف ل ه ــكِّ تُش
كلَّهــا في دائــرةِ حقــوق الإنســان، عائلــةً فكريــةً واحــدة. 
ــي حدثــت في  ــاً تعكــس التحــولات الكــبرى الت فهــي جميع
التاريــخ الحــي وفي الفكــر، والتــي أســهمت في إحــداث 
تعديــاتٍ كــبرى عــى أســاس الثقافــة الغربيــة الكاســيكية 

والهندســة. وطبيعــي وســط ازدهــار أفــكار الديمقراطيــات وممارســاتها أن 
ــه يظــل  ــار، ولكن ــة بالاعتب لا يأخــذ أحــد اليــوم نظــرة )هوبــز( عــن الدول
مرحلــة مهمــة في تاريــخ الفكــر الحديــث، وصرخــةً في وجــه الاضطــراب 
ــز،  ــر: هوب ــد(. يُنظ ــع الواح ــدة في المجتم ــلطةٍ واح ــوةً لس ــياسي، ودع الس
تومــاس، اللفياثــان.. الأصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولــة، 
ترجمــة: ديانــا حبيــب حــرب وبــشرى صعــب، مراجعــة وتقديــم: رضــوان 
الســيد، ط1، )أبــو ظبــي، هيــأة أبــو ظبــي للثقافــة والــراث )كلمــة(، 

ــع. ــة الُمراجِ 1432هـــ/2011م(، ص16-15، مقدم
))( المرجع نفسه، ص54.
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في اتجــاه إثبــات دور أكــبر للعقــل في الكــون )العقانيــة 
ــتقل  ــامٍ مس ــة كنظ ــورة الطبيع ــات ص Rationalism(، وإثب

لــه نواميســه الخاصــة )الوضعيــة Positivism(، وإقــرار 
ــات  ــي بالحتمي ــى الوع ــدرةٍ ع ــن ق ــا م ــا له ــان ب إرادة الإنس
الإراديــة(،  )النزعــة  تأثرهــا  مــن  والتخلــص  المختلفــة 
ســياق  في  والتحــول  الصــرورة  منظــور  ضمــن  وذلــك 
Historicism(، وفي  التاريخانيــة  )النزعــة  الحــي  التاريــخ 

ــن. ــد للزم ــي متصاع ــور نمط ــق منظ أُف

ــة بــن نضــالات  وهــذهِ الأفــكار، في مراوحتهــا الجدلي
الفلســفية  التاريخــي، والاجتهــادات  الواقــع  وصِراعــات 
ــب  ــون الكت ــن بط ــج م ــتنتقل بالتدري ــر، س ــدان الفك في مي
ودوائــر الخاصــة إلى رحــاب الواقــع الســياسي، كا ســتتحول 
بالتدريــج مــن معايــر أخاقيــة مُلهمــة وموضوعيــة إلى 
تشريعــاتٍ وقوانــن ضابطــة ومُلزمــة ســواء أعــى الصعيــد 

ــدول. ــن ال ــات ب ــد العاق ــى صعي ــي أم ع الداخ



المبحث الثاني

حقوق الإنسان في الفكر 
والشريعة الإسلامية
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ينطلــق الإســام مــن اعتقــادٍ راقٍ في نظرتــهِ للإنســان؛ 
ــه في الأرض  ــةً ل ــان خليف ــل( الإنس ــزّ وج ــل الله )ع إذ جع
فالإنســان  فيهــا،  شريعتــهِ  أحــكام  وإقامــة  لعِاَرتهــا))(، 
ســائر  بــن  المميــز  المخلــوق  وهــو  الوجــود،  محــور  هــو 
المخلوقــات. وقــد جــاءت الشريعــة الإســامية بأحــكامٍ 
عــى  تقــوم  الإنســان،  حقــوق  بشــأن  وثابتــة  شــمولية 
النــاس  بــن  المســاواة  إذ  والاعتــدال،  الوســطية  أســاس 
ــوق  ــمِلَت حق ــد شَ ــم، وق ــة الأمُ ــوة في كافَّ ــوار والأخ والح
الإنســان في الإســام الحقــوق الخاصــة الفرديــة، إلى جانــب 
الحقــوق الأخــرى الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتاعيــة. وقــد 
اء المعاهــدات الدوليــة  ســبقت الشريعــة الإســامية الغــرَّ
الوطنيــة  والتشريعــات  الدوليــة  والمواثيــق  والإعانــات 

))( الغــزالي، محمــد، حقــوق الإنســان بــن تعاليــم الإســام وإعــان 
الأمــم المتحــدة، ط4، )القاهــرة، نهضــة مــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 

ص)). 2005م(، 
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ــة منــذ خمســة عــشر قرنــاً في مجــال حقــوق الإنســان  كافَّ
والاعــراف بمركــز الفــرد، وإحاطتــهِ بتكريــم وتفضيــل 

عــى كثــرٍ مــن المخلوقــات.

 )65( الكريــم  القــرآن  في  )إنســان(  كلمــة  وردت 
ــمَ  ــنُ * عَلَّ حَم ــد الله، ﴿الرَّ ــه عب ــوق، وأنَّ ــى المخل ــرة بمعن م
مَــهُ البَيَــانَ﴾))(، لذلــك  القُــرءَانَ * خَلَــقَ الِإنَســانَ * عَلَّ
أشــار الفقهــاء إلى حقــوق )العِبــاد(، في مقابــل )حقــوق 
ــل  ــان قب ــة بالإنس ــو العناي ــي ه ــع الطبيع ــان(. فالوض الإنس
ــا أُضيفــت  العنايــة بحقــوق الإنســان؛ لأنَّ هــذهِ الحقــوق إنَّ
ــه كائــن مــن  للإنســان واســتحقها لكونــهِ إنســاناً، وليــس لأنَّ
ــاري  ــل الب ــد فضَّ ــات، وق ــن المخلوق ــوقٌ م ــات ومخل الكائن
)جــل وعــا( الإنســان عــى باقــي المخلوقــات والكائنــات، 
ــخرها  ــهِ تس ــن حقوق ــا، وم ــس له ــا لي ــوق م ــن الحق ــهُ م فل
رســالة  الإســام  حــدد  ولقــد  لمصلحتــهِ)2(.  واســتعالها 

))(  سورة الرحمن، الآيات: 1-4
مقاصــد  محــور  الإنســان..  حقــوق  وآخــرون،  أحمــد  الريســوني،   )2(
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ــا  ــهِ، عندم ــةَ في أرض ــه الله خليف ــاة إذ جعل ــان في الحي الإنس
بلــغ المائكــة خلقــهُ )جــل وعــا( لآدم )عليــه الســام( 
ــكَ للِمَائكَِــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الأرَضِ  قائــاً: ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
ــد القــرآن الكريــم ذلــك في ســـورةِ الأنعام،  خَليِفَــةً﴾))(، وأكَّ
إذ ورد فـــيها: ﴿وَهُــوَ الَّــذِي جَعَلَكُــم خَاَئـِـفَ الأرَضِ﴾)2(، 
الَّــذِي  ﴿هُــوَ  القــرآن الكريــم:  وفي موضــعٍ آخــر يقــول 
ــرُهُ﴾)3(. ــهِ كُفْ ــرَ فَعَلي ــن كَفَ ــفَ فِ الأرَضِ فَمَ جَعَلَكُــم خَاَئِ

التكريــم  يعنــي  الأرض  في  الإنســان  واســتخافُ 
ويؤمــن  عليــه،  ةَ  والعِــزَّ بالــشرف  والإنعــام  والرعايــة 
المســلمون أنَّ الله )جــل وعــا( خَلَــق الإنســان عــى أحســن 
تكريــمٍ  نظــرة  الإســام  فنظــر  وروحــاً،  جســداً  صــورة 
مائكتــه  وجــل(  )عــزّ  البــاري  أمــر  حيــث  للإنســان، 

الشريعــة، ط)، )قطــر، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 423)هـ(، 
ص40 ومــا بعدهــا. 

))(  سورة البقرة، آية: 30
)2(  سورة الأنعام، آية: 165

)3(  سورة فاطر، آية: 39
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ــةِ  ــا للِْمَائكَِ ــا(: ﴿وَإذِْ قُلنَ ــل وع ــال )ج ــه، فق ــجود ل بالس
اســجُدُواْ لِآدَمَ فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِْليِــسَ أَبَــى﴾))(. ومنهــا مــا 
يتعلَّــق بكــال الإنســان حيــث خلقــهُ اللهُ بريئــاً مــن كلِّ 
بـ)الفِطْــرة(، ومــا  يُعــرف في الإســام  انحــراف؛ أي مــا 
ــا(  ــل وع ــةِ اللهِ )ج ــاً لشريع ــارضٌ خِاف ــراف إلاَّ ع الانح
تحــت تأثــر شــهوات الإنســان الخاصــة أو ســوء الربيــة 
وغرهــا، ويســتحق عندئــذٍ العقوبــة، ومنهــا مــا يتعلَّــق 
بمســؤوليتهِ عــن ســلوكهِ وترفاتــهِ عــى أســاس إقامــة 
والمصلحــة  والخــر  الســام  لضــان  والُمســاواة؛  العــدل 

.)2 للجميــع)

وفي ضــوءِ ذلــك فخافــة الإنســان في الأرض تشريــفٌ 
وتمكــن لهــذا الإنســان، ومــن أســباب التكريــم والتفضيــل 

))( سورة البقرة، آية: 34
)2( الحقيــل، ســليان بــن عبــد الرحمــن محمد، حقوق الإنســان في الإســام 
ــاض، 5)4)هـــ/994)م(،   ــا، )الري ــارة حوله ــبهات المث ــى الشُ ــرد ع وال

ص30-)3. 
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الأسَــاَءَ  آدَمَ  ــمَ  ﴿وَعَلَّ يقــول:  وجــل(  )عــزّ  البــاري  أنَّ 
مَــهُ  ــمَ الِإنسَــانَ مَــا لَْ يَعْلَــمْ﴾)2(، و﴿عَلَّ هَــا﴾))(، و﴿عَلَّ كُلَّ
البَيَــانَ﴾)3(، والبيــان ليــس مجــرد النطُــق والــكام بــل )قبــل 
ذلــك( فكِــرٌ ونَظْــمٌ للأفــكار، ثــمَّ بيانهــا، والأهــم مــن ذلــك 
يتُهُ وَنَفَختُ  هــو أنَّ البــاري نَفَــخ فيــهِ مــن روحــهِ: ﴿فَــإذَِا سَــوَّ
وحِــي﴾)4(، وهــذا النــوع مــن التكريــم ســبب  فيِــهِ مِــنْ رُّ
ــم  ــدد المائ ــهِ والم ــهِ ومؤهات ــع مواهب ــهِ ومنب هِ وتفوق ــموِّ س
ــد البــاري )جــل وعــا( بنــي  لتســاميه وترقيــه)5(، حيــث تعهَّ
ونهــم،  ــةِ والبيانــات يُبشرِّ البــشر، فأرســل لهــم رُســلَهُ بالأدل
ويُنذرونهــم ويقودونهــم إلى صراط العزيــز الـــرحيم: ﴿وَأَنَّ 
قَ  ــرَّ ــبُلَ فَتَفَ ــوا السُّ ــوهُ وَلاَ تَتَّبعُِ بعُِ ــتَقِياًَ فَاتَّ ــي مُس اطِ ــذَا صَِ هَ

))(  سورة البقرة، آية: 31
)2(  سورة العَلَق، آية: 5

)3(  سورة الرحمن، آية: 4
)4(  سورة الحجر، آية: 29

)5(  الريسوني، حقوق الإنسان.. محور مقاصد الشريعة، ص43.
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ــبيِلهِِ ﴾))(. ــن سَ ــم عَ بكُِ

وقــد أشــار عــدد مــن الدارســن إلى أنَّ حقــوق الإنســان 
ــا هــي ضرورات  في الإســام ليســت مجــرد حقــوق؛ وإنَّ
وواجبــات شرعيــة؛ أي أنَّ حقــوق الإنســان هــي قواعــد 
ــا هــي جــزء مــن  آمــرة، ومصدرهــا إلهــي لا وضعــي، إنَّ
الشريعــة الإســامية القائمــة عــى تأمــن الصالــح العــام 
مصــادر  أربعــة  وهنــاك  ــة.  كافَّ البــشر  ولبنــي  للإنســان 
مصــادر  هــي  الإســام،  في  الإنســان  لحقــوق  أساســية 
ــه  ــم بوصف ــرآن الكري ــل بالق ــامية)2(، وتتمث ــة الإس الشريع
ــة المصــادر الأخــرى،  ــه بقي ــذي تتفــرع عن المصــدر الأول ال
المعقولــة في جميــع  التقاليــد غــر  القضــاء عــى  ويتنــاول 
ــاماً في  ــاً ش ــع إصاح ــاح المجتم ــان، وإص ــؤون الإنس ش

))(  سورة الأنعام، آية: 153
)2( الحقيــل، حقــوق الإنســان في الإســام والــرد عــى الشُــبهات المثــارة 
حولهــا، ص33 ومــا بعدهــا؛ ويُنظــر كذلــك: الفتــاوي، ســهيل حســن، 
حقــوق الإنســان في الإســام.. دراســة مقارنــة في ضــوء الإعــان العالمــي 

لحقــوق الإنســان، )بــروت، دار الفكــر العــربي، )200م(.
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ــوة إلى  ــبر الدع ــة ع ــهِ الإجتاعي ــة أو في صِات ــدهِ الديني عقائ
ــات،  ــوق والواجب ــز في الحق ــى دون تميي ــانية فُض ــاةٍ إنس حي
العِــرق والدعــوة إلى الخــر  أو  اللغــة  أو  بســبب الجنــس 
ــر،  ــن الُمنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــب كلَّ شر، والأم وتجن
ــم  ــرآن الكري ــاء الق ــاس، وج ــن الن ــام ب ــوة إلى الس والدع
وحقــوق  الإســامية  للشريعــة  الأول  المصــدر  بصفتــهِ 
يــة وقواعــد عامــة لا تقبــل التغيــر  الإنســان بأحــكامٍ كلِّ
والتعديــل كعــدم التمييــز بــن أبنــاء الشريعــة الإســامية 
وحمايــة حقــوق الإنســان الأساســية مــن حريتــهِ الشــخصية 
ــهِ، وحــقِّ كلِّ إنســان في  ــهِ ودم ــة مال ــهِ، وصيان ــة بيت وحصان
ــهِ في المجتمــع هــو ضــان حيــاة كريمــة، وعــدم  العمــل، وحقِّ

الإكــراه في الديــن والعــدل في الحكــم.

الشريعــة  في  الإنســان  لحقــوق  الثــاني  المصــدر  ــا  أمَّ
الإســامية فهــو السُــنَّة النبويــة الشريفــة، وهــي كل مــا 
صــدر عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن قــولٍ أو 
ــة  ــة حُجَّ ــنَّة النبوي ــة... والسُ ــة خلقي ــر أو صف ــلٍ أو تقري فع
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سُــولَ فَقَــد  ــعِ الرَّ ــن يُطِ شرعيــة، قــال الله )جــل وعــا(: ﴿مَّ
أَطَــاعَ اللهَ﴾))(. والسُــنَّة النبويــة تابعــة للقــرآن الكريــم وبيــان 
يتــه، وبســطٌ  ــا تفريــع عــى قواعــد القــرآن أو شرح لكُلِّ لــه، إمَّ
لُمجملــهِ، أو وضــع قاعــدة عامــة مُســتمدة مــن أحــكامٍ جزئية 
ــنَّة هــي التجســيد والتنزيــل  ــه، فالسُ ــة في ي أو مــن قواعــد كُلِّ
ــا  ــاس، وتقويمه ــاةِ الن ــى حي ــنَّة ع ــاب والسُ ــم في الكت للقِيَ
السُــنَّة  هــي  الواقــع؛  في  للقِيَــم  المعصــوم  والتجــيِّ  بهــا، 
ل حقبــة  العمليــة مــن سُــنن النبــوة، وهــي وإن كانــت تُشــكِّ
ــأسيِّ  ــداء والت ــوذج الاقت ــاء أنم ــا بن ــن طريقه ــمَّ ع ــة ت تاريخي
ت بهــا مســرة النبــوة  في كلِّ المجــالات والحــالات التــي مــرَّ
ابتــداءً مــن قولــهِ )جــل وعــا(: ﴿أقْــرَأْ﴾ وانتهــاءً بقولــهِ )عزّ 
وجــل(: ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ ﴾)2(، بــكلِّ مــا فيهــا؛ 
لتكــون الســرة أنمــوذج اقتــداءٍ في كلِّ مــا تُعــاني الأمــة، ومــا 
يعــرض لهــا عــى مســتوى الفــرد والجاعــة والدولــة والسِــلم 

))(  سورة النساء، آية: 80
)2(  سورة المائدة، آية: 3
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ــاء  ــرة بن ــا ف ــخ بأنهَّ ــا تختلــف عــن التاري والحــرب... إلاَّ أنهَّ
الأنمــوذج، فــرة المرجعيــة ومصدريــة التشريــع في جميــع 
ــا مُســددةٌ بالوحــي ومؤيدةٌبــهِ، فيــا  مجــالات الحيــاة؛ لأنهَّ
يعــد التاريــخ اجتهــاد البــشر وفعلهــم وخطأهــم وصوابهــم 
ــذا  ــخ به ــه، فالتاري ــوذج ومحاكات ــةِ الأنم ــم لُمقارب في محاولاته
ــة  ــل الأم ــاف إلى عق ــة تُض ــبَرة ودَرس وتجرب ــلَّ عِ ــون مح يك
وخبرتهــا، لكــن لا يرقــى بحــالٍ مــن الأحــوال ليكــون 

ــة. ــكيل مرجعي ــم وتش ــار تقوي ــع ومعي ــدر تشري مص

ــة المنــورة قَصَــبُ السَــبْق  ــمّ فــإنَّ لدســتور المدين ومــن ث
بالنســبةِ لــكلِّ دســاتر العــالم، فهــو يعــد أول تجربــة سياســية 
إســامية في صــدر الإســام بقيــادةِ الرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه(، فقــد كان لــه دور بــارز في إخــراج المجتمــع 
مــن دوامــة الــراع القَبَــي إلى رحــاب الأخــوة والمحبَّــة 
الإنســانية  المبــادئ  مــن  كثــرٍ  عــى  ــز  ركَّ إذ  والتســامح، 
الســامية كنُــرة المظلــوم، وحمايــةِ الجــار، ورعايــةِ الحقــوق 
الخاصــة والعامــة، وتحريــم الجريمــة، والتعــاون في دفــع 
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ــات، وافتــداء الأسرى، ومســاعدة الَمدِيــن، إلى غر ذلك  الديَّ
ــف  ــد بمختل ــن الواح ــاء الوط ــعر أبن ــي تُش ــادئ الت ــن المب م
ــدة  ــم أسرة - واح ــم -أنهَّ ــم ومعتقداته ــهم وأعراقه أجناس
مُكلَّفــة بالدفــاع عــن الوطــن أمــام أيِّ اعتــداء يفاجأهــم 
مــن الخــارج. فالُمســاواة قامــت بينهــم عــى أســاس القيمــة 
الإنســانية المشــركة؛ هــو أن النــاس جميعــاً متســاوون في 
أصــل الكرامــة الإنســانية، وفي أصــل التكليف والمســؤولية، 
ــه ليــس هنــاك جماعــة تفضــل غرهــا بحســب عنرهــا  وأنَّ

الإنســاني وخلقهــا الأول))(. 

ويــأتي الإجمــاع كمصــدر ثالــث لحقــوق الإنســان في 
الإســام، وهــو مــا يصــدر عــن علــاء الشريعــة في كلِّ 
ــرآن  ــة في الق ــادئ العام ــد والمب ــاد القواع ــت إرش ــانٍ وق زم
الكريــم والسُــنَّة النبويــة الشريفــة وتطبيقاتهــا التفصيليــة، 

))( لمزيــدٍ مــن التفاصيــل، يُنظــر: عبــد الحســن، شــذى عبــد الصاحــب، 
السياســية  الجوانــب  الكريــم..  القــرآن  خــال  مــن  المدينــة  مجتمــع 
ــة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة  ــة.. دراســة تأريخي والاجتاعي

الربيــة، 2005م، ص83-74. يــة  كلِّ  ، ديــالى 
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ومــن طــرف الــرأي الإجماعــي ورأي بعــض علــاء الشريعــة 
مصحوبــاً بســكوت الباحثــن الذيــن اطلعــوا عــى هــذا 
دون  الشريعــة  علــاء  بعــض  لــدى  التعامــل  أو  الــرأي 

اعــراضٍ عليــه مــن الباقــن الذيــن اطلعــوا عليــه))(.

الإســام  في  الإنســان  لحقــوق  الرابــع  المصــدر  ــا  أمَّ
ــاء  ــرأي الفــردي الصــادر عــن عل فهــو الاجتهــاد، وهــو ال
ــد  ــق إرشــاد القواع ــى وف ــانٍ ومــكان ع الشريعــة في كلِّ زم
ــاد  ــاع، والاجته ــنَّة والإجم ــم والسُ ــرآن الكري ــة في الق العام
)وهــو الــرأي غــر الُمجمــع عليــه( قــد يكــون اجتهــاداً 
ــض  ــاه بع ــة تج ــوص الشرعي ــام في النص ــد الإبه ــرياً عن تفس
المســائل الحقوقيــة الجديــدة، كــا يكــون عنــد ســكوت هــذهِ 
النصــوص فيــا يجــد مــن وقائــع حقوقيــة لا نــصَّ عليهــا)2(.

ــن الشريعــة الإســامية  ــح، حقــوق الإنســان ب ــاروق فال ــي، ف ))( الزعب
ــة الحقــوق، مجلــس النــشر  والقانــون الــدولي.. دراســة تحليليــة مقارنــة، مجلَّ
العلمــي، الكويــت، العــدد 4، الســنة 29، ذو القعــدة 1426هـ/ديســمبر 

ص112. 2005م، 
)2(  المرجع نفسه، ص5)).
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ــا  إنَّ مــا يُميِّــز حقــوق الإنســان في الإســام هــو أنهَّ
ــهٍ  ــق بوج ــا ينطل ــام طالم ــة؛ لأنَّ الإس ــاً مُطلق ــت حقوق ليس
ــه يضــع منــذ البدايــة حــدوداً  عــام مــن واجبــاتِ الأفــراد، فإنَّ
لحقــوق الإنســان))(، إنهَّــا حــدود الحــال والحــرام، وحــدود 
ــح  ــن والمصال ــان والأماك ــدل الأزم ــي تب ــذي يُراع ــه ال الفق
ــح  ــدة بمصال ــة مقي ــل حري ــان؛ ب ــة للإنس ــة مُطلق ــا حري ف
النــاس، وبشــخصيةِ الإنســان المميــزة عــن ســائر المخلوقــات 
مــن حيــث العقــل والضمــر والشــعور، ولا ملكيــة مفتوحة 
للفــرد في مواجهــةِ الآخريــن مــن بنــي مجتمعــهِ، بــل ضوابــط 
النــاس، ولا اســتئثار  بــن  التكافــل الاجتاعــي  يددهــا 
ــع في  ــعوب، وإلاَّ نق ــاب الش ــى حس ــروات ع ــوارد والث بالم
إمبرياليــةٍ متاديــة واســتغالٍ بشــع لحقــوق الإنســان في 

مناطــق محــددة مــن العــالم)2(.

))( الرشــيدي، أحمــد وعدنــان الســيد حســن، حقــوق الإنســان في الوطــن 
العربي، )دمشــق، دار الفكــر، 2002م(، ص8).

)2(  الســيد حســن، عدنــان، حقــوق الإنســان في الإســام، ط)، )بــروت، 
ســة الجامعية للدراســات والنــشر والتوزيع، 426)هـــ/2006م(، ص6)3. المؤسَّ
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ــدم  ــاواة وه ــد المس ــى تأكي ــام ع ــرص الإس ــا أنَّ ح ك
جعلــت  التــي  العوامــل  أهــمِّ  مــن  كافّــةكان  الحواجــز 
ــد كان  ــه. وق ــون إلي ــن يهرع ــن والمظلوم ــد والمقهوري العبي
ــر الهنــدي  هــذا التأكيــد مــع ســلوك المســلمن دافعــاً للمفكِّ
-(875(  Maneckji Nusserwanji Dhalla)دهــالا(
عليــه  الله  ])صــى  ــد  مُحمَّ ديــن  )إنَّ  القــول:  إلى   )(956
ــرراً  ــلَّ متح ــذي ظ ــو ال ــالم ه ــان الع ــن أدي ــده ب ــه([ وح وآل
ــه يفتــح ذراعيــه عــى وســعها  مــن الحاجــز اللــوني... إنَّ
ترحيبــاً بمُعتنقيــه أيــاً كانــوا زنوجــاً أو منبوذيــن، وهــو يمنــح 
الجميــع حقوقهــم وميزاتهــم دون تحفــظ، ويتضنهــم في 
نطــاق المجتمــع مثلا يتضنهــم في نطاق العقيدة، والإســام 
يســتبعد كلَّ حواجــز المولــد واللــون، ويقبــل شــتَّى معتنقيــه 
ــة  ضمــن جماعــة المســلمن عــى أســاس المســاواة الاجتاعي

التامة())(.

 (1) Dhalla, Maneckji Nusservanji, Our Perfecting 
 World: Zarathushtra’s Way of Life, New York: Kessinger

Publishing LLC., 2008, p.211.
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كذلــك فــإنَّ غريــزة حــب الــذات التــي أودعهــا الله 
)جــل وعــا( في أعــاق نفــس كلِّ إنســان، هــي التــي تدفعــه 
إلى الدفــاع عــن حقوقــهِ وحمايــة مصالحــهِ، والأوامــر الدينيــة 
في هــذا المجــال هــي مــن نــوع الأوامــر الإرشــادية التــي 
ــاب  ــل الصِع ــات وتحمّ ــي العقب ــى تخطِّ ــان ع ــاعد الإنس تس
الكريــم  فالقــرآن  الدفــاع عــن الحقــوق.  التــي تعــرض 
يُشــجع مــن انتُهِــك شيءٌ مــن حقوقــهِ أن يجهــر بالاعــراض 
ــهِ، وفي ذلــك يقــول الله )جــل وعــا(: ﴿لاَ  وإعــان ظامت
هْــرَ باِلسُــوءِ مِــنَ اَلقَــولِ إلاَّ مَــنْ ظُلـِـمَ﴾))(. ومــن  يُـِـبُّ اللهُ اَلَْ
ــهِ  ــن مصالح ــاع ع ــهِ والدف ــار لحقوق ــرك لانتص ــعى وتح س
ــه  ــوم علي ــه الطبيعــي ولا ل ــه قــد مــارس حقَّ المشروعــة، فإنَّ
ــه أنطلــق ممــا هــو مســتقر في قناعتــهِ  ولا مؤاخــذة، وذلــك لأنَّ
وعقيدتــهِ ووجدانــه، وفي ذلــك يقــول )عــزّ وجــل(: ﴿وَلَمَــنِ 
ــن سَــبيِلٍ﴾)2(. ثــمَّ  انتَــرََ بَعْــدَ ظُلمِــهِ فَأُولَئــكَ مَــا عَلَيهِــم مِّ

))(  سورة النساء، آية: 48)
)2(  سورة الشورى، آية: )4
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ــدي لا  ــدهِ العَقَ ــاً لبع ــان وفق ــوق الإنس ــن حق ــاع ع إنَّ الدف
يقــف عنــد حــدود المصالــح الُمرتبطــة بــذات الشــخص، بــل 
يعنــي تحمــل المســؤولية تجــاه أيِّ حــقٍّ إنســاني يُنتهــك، حتَّــى 
ــرةً  ــال نُ ــى القت ــن ع ــرض المؤمن ــا( يُ ــل وع أنَّ الله )ج
﴿وَمَــا  وجــل(:  )عــزّ  يقــول  ذلــك  وفي  للمُســتضعفن، 
ــالِ  جَ ــنَ الرِّ ــتَضْعَفِنَ مِ ــبيِلِ اللهِ وَالُمسْ ــونَ فِ سَ ــم لاَ تُقَاتلُِ لَكُ
ــذِهِ  ــنْ هَ ــا مِ ــا أَخرِجْنَ نَ ــونَ رَبَّ ــدَانِ الَّذِيــنَ يَقُولُ وِالنِّسَــاءِ وَالوِل
ــل  ــاً وِاجعَ ــكَ وَليَِّ ــن لَّدُن ــا مِ ــل لَّنَ ــا وَاجْعَ ــالِِ أَهلُهَ ــةِ الظَّ القَريَ

ــكَ نَصِــراً﴾))(. ــن لَّدُن ــا مِ لَّنَ

وإذا كانــت ســائر الأنظمــة والتشريعــات تفتقــر إلى 
ل لــه نفســه انتهــاك حقــوق  نظــامٍ عِقــابي رادع لــكلِّ مــن تُســوِّ
الإنســان، فــإنَّ الشَــارِع الحكيــم حفــظٌ للبُعــد العَقَــدي الذي 
ــاً  يقــرر قدســية مثــل هــذهِ الحقــوق، وقــد قــرر نظامــاً عقابي
ــوراً  ــةً وتط ــة أصال ــم العقابي ــن أكثــر النظُُ إســامياً يُعــد م
ونجاعــة؛ إذ فيــه عنــاصر يتفــق فيهــا مــع بقيــة قوانــن العــالم 

))(   سورة النساء: الآية 75.
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ــاصر خاصــة لا يُشــاركه فيهــا  ــه عن ــم والحديــث، وفي القدي
ــام  ــذا النظ ــرار ه ــكَّ أنَّ إق ــن، ولا ش ــن القوان ــون م أيِّ قان
ــرر  ــذي يتق ــدي ال ــد العَقَ ــظ البُع ــأنهِ أن يف ــن ش ــابي م العِق

ــة هــذه الحقــوق وقدســيتها. عــن طريقــه مكان

ــرر  ــن أن يتق ــان لا يمك ــوق الإنس ــإنَّ حق ــمّ، ف ــن ث وم
ــاس  ــدي مــا لم تكــن مســتقرة في وجــدان الن لهــا البُعــد العَقَ
فؤادهــم  في  عقيــدة  ل  يُشــكِّ بــا  وذلــك  ضائرهــم،  وفي 
ــاج  ــك يت ــم، وإنَّ ذل ــم وتفعيله ــم وتنظره ــه فكره وتوج
إلى جانبــن: أحدهمــا إيجــابي يتمثــل في تعزيــز ثقافــة حقــوق 
الإنســان والدفــاع عنهــا باســتاتة، وجانــب ســلبي يتمثــل في 
ردع كل مــن لا يلتــزم باحــرام وحفــظ مكانتهــا وقدســيتها.

ومــن الجديــر بالذكــر في هــذا المقــام ضرورة التنويــه 
ــى  ــامية ع ــة الإس ــت الشريع ــي حرص ــادئ الت ــى أنَّ المب ع
ــه  ــي تواج ــي لك ــق العم ــا في التطبي ــور بذاته ــا تتط احرامه
متطلبــات  عنهــا  تُســفر  التــي  التطــورات  كلَّ  وتشــمل 
ــامية  ــة الإس ــة، لأنَّ الشريع ــا المختلف ــارة في مراحله الحض
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وهــي  وزمــان  مــكانٍ  كلِّ  وفي  ــة،  كافَّ للنــاس  عــت  شُرِّ
الخاتمــة.. الشريعــة 

الإســامي  الديــن  أنَّ  القــول  لنــا  يمكــن  وأخــراً، 
ــات،  ــن المخلوق ــرهِ م ــى غ ــه ع ل ــان وفضَّ م الإنس ــرَّ ــذي ك ال
ــهِ، وجعلــه الله )جــل  ر جميــع مــا في الكــون لخدمت فقــد ســخَّ
ــكَ للِْمَاَئكَِــةِ إنِِّ  وعــا( خليفــة لــه في الأرض: ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
جَاعِــلٌ فِ الأرَْضِ خَليِفَــةً﴾))(، لا يمكــن أن يكــون قــد قــرَّ 
في إقــرار حقوقــهِ الأساســية، فحقــوق الإنســان في الإســام 
ممــا لا يمكــن التغــاضي أو غــضِّ الطَّــرفَ عنهــا؛ للحيــز الذي 
تشــغله في الــشَرع المقــدس، ومــا هــذا الــذي عرضنــاه في ثنايــا 
البحــث ســوى غيــضٌ مــن فيــضٍ يتَّســع الحديــث فيــه بــا لا 
يتناســب مــع محدوديــة هــذهِ الصفحــات. ولكــن الأمــر 
ــام(  ــان في الإس ــوق الإنس ــب )حق ــذا الجان ــف إنَّ ه المؤس
ــبٌ في ظــلِّ الخافــات الحــادة بــن المســلمن؛ ممــا جعــل  مُغيَّ

ــر منهــم يجهــل وجــود هــذهِ الحقــوق في الإســام. الكث

))(  سورة البقرة، آية: 30
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حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي المعاصر:
تُعــد قضيــة حقــوق الإنســان مــن أهــمِّ القضايــا النظرية 
والإســامي  العــربي  الفكريــن  في  أهمهــا(  تكــن  لم  )إن 
المعاصريــن، ذلــك أنَّ الأزمــة الحقيقيــة في تعامــل الإســام 
مــع الحداثــة هــي أزمــة حقوقيــة: حــق التعبــر، حــق حريــة 
الاعتقــاد والمارســة، حــق الحيــاة، وحــقِّ إنهائهــا، حــق حــدٍّ 
أدنــى مــن الدخــل للفــرد، حــق حــدٍّ أدنــى مــن التعليــم، حق 
ق، وغرهــا  مســاواة المــرأة بالرجــل، حــق التحــرر مــن الــرِّ
مــن الحقــوق، التــي تُمثــل نقــاط صِــدام أساســية مــع الحداثــة 
العالميــة )ولا نقــول الغربيــة( إذ تحــرك العــالم منــذ زمــن 
ــل،  ــرأة بالرج ــاواة الم ــاء، ومس ــر الأرق ــاه تحري ــل في اتج طوي
وحريــة التعبــر والاعتقــاد والمارســة، بينــا تخلَّفــت معظــم 
ــوع  ــك لأنَّ جم ــة؛ وذل ــذهِ الحرك ــن ه ــامية ع ــدول الإس ال
المســلمن، وخاصــةً علــاء الديــن، يــرون تعارضــاً بــن 

ــدد. ــذا الص ــة في ه ــن الوضعي ــن القوان ــة وب الشريع

ــري  ــب النظ ــا الجان ــة إذا أغفلن ــلُّ الأزم ــن ح ولا يمك
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منهــا، كــا لا يمكــن حــلُّ الجانــب النظــري مــن الأزمــة إلاَّ 
ــة حلِّهــا عــى هــذا المســتوى. ــل جذورهــا ومحاول بتحلي

والمجــال الأســاسي الــذي يــدرس حقــوق الإنســان في 
ــو  ــه؛ فه ــول الفق ــم أص ــو عل ــامية ه ــارف الإس ــرةِ المع دائ
العلــم الــذي يُناظــر فلســفة القانــون في الفلســفة الغربيــة مــن 
ــة  ــد دراس ــرى. وتُع ــةٍ أخ ــن جه ــل م ــفة التأوي ــة، وفلس جه
ــراً  ــة أم ــفية النقدي ــات الفلس ــياق الدراس ــم في س ــذا العل ه
ــدي، يقــوم عــى  ــدرس بشــكلٍ تقلي ــه يُ ــة بالغــة، لأنَّ ذا أهمي
ــة،  يــات الديني التكــرار وترســيخ القديــم، في المعاهــد والكلِّ
بينــا يمكــن تحليلــه وتأويــل مفاهيمــه بنــاءً عــى مناهــج 
تأويليــة وأنثروبولوجيــة واجتاعيــة ونفســية في  حديثــة، 
أقســام الفلســفة. وبالفعــل، فهــذا العلــم هــو مــا يقــرر معنــى 
الحــق في الإســام، وأنــواع الحــق، وأقســامه، وأطرافــه، بــل 
ونظريتــه العامــة، وإن كان بشــكل غــر مبــاشر. ويتــاج 
ــة الحــق ومفهومــه مــن  الأمــر إلى دراســاتٍ تســتخرج نظري

ــدٍ مــن بلــورةِ أســباب هــذهِ الأزمــة. هــذا العلــم، لمزي
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ــوق  ــة حق ــباب أزم ــمِّ أس ــن أه ــأنَّ م ــول ب ــن الق ويمك
الإنســان في الفكــر الإســامي هــو عــدم توفــر مفهــوم الحــق 
الطبيعــي في علــم أصــول الفقــه؛ فهنــاك )حقــوق الآدمــي( 
وهــي حقــوق مُعطــاة مــن الله )جــل وعــا( إلى البــشر، 
والاجتــاع  البشريــة  الطبيعــة  في  أصيلــة  ليســت  لكنهــا 
الإنســاني، ومــن ثــمّ يفقــد الإنســان اســتقاله القانــوني أمــام 
الفقــه. وقــد تعرضــت بعــض الكتابــات الفكرية والفلســفية 
لهــذهِ المشــكلة، إذ هنــاك بعــض المقــالات والفصــول المتفرقــة 
ــر المــري، خاصــةً مــا تعلَّــق منهــا بعلــم  لحســن حنفــي الُمفكِّ
أصــول الفقــه في الوقت نفســهِ، وهنــاك كتــاب )الديمقراطية 
وحقــوق الإنســان())( لمحمــد عابــد الجابــري )936)-
0)20(، وهنــاك )نحــو تطويــر التشريــع الإســامي()2( 
ر الســوداني محمــود طه)3(،  لعبــد الله أحمــد النعيــم تلميــذ الُمفكِّ

))( ط2، )بروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 997)م(.
الإنســان،  حقــوق  لدراســات  القاهــرة  مركــز  )القاهــرة،  ط2،    )2(

2006م(.
ــر ومؤلِّــف وســياسي ســوداني )909)- )3( هــو: محمــود محمــد طــه، مُفكِّ
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 Human Rights and Religious:مُصنَّفــه وكذلــك 
 Values, An Uneasy Relationship? Rodopi B.V.,

 printed in the ,1995 ,Amsterdam, New York: NY

ــد  ــو زي Netherlands.. كــا كتــب كلٌّ مــن نــر حامــد أب

أركــون  العــروي، ومحمــد  الله  )943)-0)20(، وعبــد 
ــي،  ــب تيزين ــد الرحمــن، والطي )928)-0)20(، وطــه عب

ــام 945)  ــوداني ع ــوري الس ــزب الجمه ــن الح ــع آخري ــس م 985)(. أس
كحــزب ســياسي يدعــو لإســتقال الســودان والنظــام الجمهــوري، وبعــد 
اعتــكافٍ طويــل خــرج منــه في أكتوبــر )95) أعلــن مجموعــةً مــن الأفــكار 
ى مجموعهــا بالفكــرة الجمهوريــة. أخــذ كثــرٌ مــن  الدينيــة والسياســية ســمَّ
العلــاء -عــى اختــاف مذاهبهــم-  عــى الفكــرة الجمهوريــة وعارضوهــا 
ورمــاه بعضهــم بالــردة عــن الإســام وحوكــم بهــا مرتــن، أُعــدم في 
أخراهمــا في ينايــر 985) في أواخــر عهــد الرئيــس جعفــر نمــري. عُــرف 
ــه بلقــب )الأســتاذ(. مــا زال الحــزب الجمهــوري ينــشر  ــن أتباعــهِ ومُحبي ب
فكــره ومــا زال معارضــوه ينــشرون الكتــب والفتــاوى المضــادة. لمزيــدٍ مــن 
التفاصيــل، يُنظــر: بشــر، محمــد عمــر، تاريــخ الحركــة الوطنيــة في الســودان 
ــدار  ــوم، ال ــرون، )الخرط ــاض وآخ ــري ري ــة: هن )900)-969)(، ترجم

ــاب، 400)هـــ/980)م(، ص ص260-239. ــودانية للكت الس
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وأدونيــس، مقــالاتٍ عــن حقــوق الإنســان في الإســام، 
ــا  لكــن كلَّ ذلــك )باســتثناء كتابــات عبــد الله النعيــم( إمَّ
ــة  ــاس الأزم ــذ إلى أس ــر ناف ــور، وغ ــر متبل ــاً غ ــلَّ متفرق ظ
ــا دار أصــاً في فَلــكِ  في التشريــع الإســامي نفســه، وإمَّ
هــذهِ  جانــب  إلى  الغربيــة.  الثقافــةِ  في  المفاهيــم  دراســةِ 
ــن  ــن، الذي ري ــن الُمفكِّ ــدد م ــب ع ــات كت ــالات والدراس المق
لم يتمتــع أغلبهــم بمناهــج البحــث الفلســفي، أو لم يكونــوا 
ــة حقــوق  أكاديميــن، مُصنَّفــات كثــرة تحــاول بحــث قضي
الإنســان في الإســام، وانتهــوا إلى أنَّ الإســام قــد ســبق 
المواثيــق الدوليــة في إقــرار حقــوق الإنســان، دون بحــث 
المفاهيــم نفســها، ولا نظريــة الحــق، وكموقــفٍ دفاعــي ضــدَّ 
ــل:  ــولي، مث ــكر الأص ــى المعس ــربي ع ــاني والغ ــوم العل الهج
ــد أبــو زهــرة )898)-974)(، ومحمــد عِــارة، وزكريا  مُحمَّ
الــبري، وعــي عبــد الواحــد وافي ))90)-)99)(، وفــرج 
محمــود حســن أبو ليــى، ومحمــد الغــزالي )7)9)-996)(، 

ــم. ــيدي، وغره ــد الرش وأحم
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العــربي  الفكــر  في  الإنســان  حقــوق  مجــال  يــزل  ولم 
المعــاصر مجــالاً بكِــراً، يتــاج إلى مزيــدٍ مــن العقليــاتٍ الشــابة 
والنقديــة المتخصصــة، لا تــرى بــداً مــن دراســة العلــوم 
ــا،  ــة، وتطويره ــد الثقاف ــو نق ــدف ه ــامية، إذا كان اله الإس
ــن. ــري مك ــاس نظ ــة ذات أس ــةٍ عربي ــو حداث ــاه نح والاتج
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ــا  يُشــر المــوروث الإســامي الــذي لا يــزال بــن أيدين
ــمَّ الأمــة المســلمة، هــي  عــى أنَّ الديــن الإســامي، ومــن ث
ــق ترعــى حقــوق الإنســان  ــي امتلكــت وثائ أول الأمــم الت
غــر  ومــع  لبعــض،  بعضهــا  وعاقاتــه  شــؤونه  وتُنظِّــم 
المســلمن، وكــذا العاقــة بــن المجتمــع والدولــة الإســامية 

ــا. ــةً بحكومته ممثل

الوثائــق  تلــك  أول  إنَّ  نقــول:  أن  جديــداً  وليــس 
وأعمقهــا، بــل وأقدمهــا وأرقاهــا اهتامــاً بالإنســان مــن 
ــهِ إنســاناً، فضــاً عــن تثبيــت مــا لــهُ ومــا عليــه،  حيــث كون
الكريــم، كتــاب الله )جــلّ جالــه(  القــرآن  هــي وثيقــة 
ــد )صــى الله عليــه وآلــه(،  ل عــى رســولهِ الكريــم مُحمَّ الُمنــزَّ
ــرداً أو أسرة أم  ــان، أكان ف ــق بالإنس ــا يتعلَّ ــت كل م إذ نظَّم
مجتمعــاً، بشــكلٍ لا يقبــل التجــاوز عــى حقــوق غــره، ولا 

ــة. ــلطات الحاكم ــل الس ــن قب ــتابها م اس

بــهِ  مــا جــاء  هنــا لإيــراد جميــع  المجــال  يســع  إذ لا 
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ــاتٍ نظَّمــت شــؤون الأفــراد  ــاتٍ بين القــرآن الكريــم مــن آي
والمجتمعــات، فإننــا ســنورد أمثلــةً عــى ذلــك، ومنهــا: 

أولاً: قــال )جــل وعا(: ﴿لَقَــد أَرسَــلناَ رُسُــلَناَ باِلبَيِّنَتِ 
وَأَنزَلنَــا مَعَهُــمُ الكتَِــبَ وَالميِــزَانَ ليَِقُــومَ النَّــاسُ باِلقِســطِ﴾))(، 
عــى  وعَمِــلَ  مــن دعــى  أول  الإســام  أنَّ  نُاحــظ  هنــا 
في  وكالــه  مصالحــه،  وتأمــن  الإنســان،  حقــوق  حفــظِ 
ــة إلى أنَّ الله )جــل وعــا(  ــا والآخــرة)2(. إذ تُشــر الآي الدني
ــو لم  ــاس، فه ــن الن ــة ب ــود العدال ــأن تس ــهِ ب ــةِ اهتام ولدرج
الســاوية لهدايــة  الكتــب  ل معهــم  الرُسُــل ويُنــزِّ يُرســل 
النــاس فحســب، بــل وأنــزل معهــا الميــزان الــذي يُمثــل 
النــاس  بــن  عدالــة الســاء في الأرض، وذلــك للحكــم 
ــه بالعــدل، وليــس  بشــكلٍ متســاوي ليأخــذ كلَّ ذي حــقٍّ حقَّ

ــة. ــة الإجتاعي ــون والمكان ــس والل ــب الجن ــز بحس بالتاي

))(  سورة الحديد : الآية 25.
ســة البحــوث  ــوق الإنســان، )طهــران، مؤسَّ )2( المالكــي، فاضــل، حق

ص)). 2)20م(،  الإســامية،  والدراســات 
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ــم  ــم لفُِرُوجِهِ ــنَ هُ ــا(: ﴿وَالَّذِي ــل وع ــه )ج ــاً: قول ثاني
ُــمْ  حَفِظُــونَ * إلِاَّ عَــىَ أَزوَاجِهِــم أَو مَــا مَلَكَــت أَياَنُهُــمْ فَإنهَّ
ــا يلتفــت الــشَرع المقــدس إلى مســألةٍ  ــرُ مَلُومِــنَ﴾))(. هن غَ
مهمــة في حقــوق الأفــراد، تلــك هــي الغريــزة الجنســية التــي 
لا بــدَّ مــن الســيطرةِ عليهــا عــبر تنظيمهــا، لأنَّ عــدم التنظيــم 
ــؤدي  ــد في بعــض جوانبهــا ســيجعلها ســائبة، فت ــل والتقي ب
نتِاجهــا  يكــون  عديــدة،  اجتاعيــة  مشــاكل  إحــداث  إلى 
تفــكك المجتمــع وانتشــار الأمــراض فيــه، لــذا فقــد قيَّدهــا، 
ووضــع لهــا شروطــاً مــن شــأنها أن تجعــل ممارســتها مقرنــةً 
ــرأة عــن طريقهــا إلى  ــم المــشروع، كــي لا تتحــول الم بالتنظي
كائــن مُبتــذل لا يُنظــر إليــهِ إلاَّ جســداً ورغبــة، وعليــه فــإنَّ 
ــعادة،  ــهِ الس ــق لنفس ــر ويُقِّ ــن المخاط ــلم م ــن أراد أن يس م

فــا بــدَّ لــه مــن قيــود تُحــدد غرائــزه وتُنظِّمهــا)2(.

ولم يقــف الشَــارِع المقــدس عنــد ذلك، بــل شَــمِلَ الغرائز 

))(  سورة المؤمنون: الآيات 5 - 6.
)2( المرجع نفسه، ص4).
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الإنســانية كلَّهــا، ليجعلهــا مُنظَّمــة ومُنســجمة مــع حركــة 
المجتمــع وتطــورهِ. فلــو أخذنــا الأكل عــى ســبيل المثــال، 
لرأينــا أنَّ الخالــق )عــزّ وجــل( قــد وضــع قيــوداً عليــهِ حددهــا 
بعــدم الإسراف، بقولــهِ )جــل وعــا(: ﴿وَكُلُــواْ وَاشَربُــواْ 
الإسراف  لأنَّ  الُمسِرفـِـنَ﴾))(.  يُـِـبُّ  لاَ  ــهُ  إنَِّ تُسِرفُــواْ  وَلاَ 
ســيؤدي إلى الإضرار بالجوانــب الاقتصاديــة للمجتمــع، كــا 
أنَّ مــن نتائجــهِ حصــول حالــة الإشــباع والاكتفــاء عنــد طبقــةٍ 
دون أخــرى فينشــأ التايــز الطبقــي بــن الأفــراد، وعندهــا لا 

ــع. ــة في المجتم ــق العدال تتحق

ــل(  ــزّ وج ــق )ع ــا الخال ــي وضعه ــد الت ــرة التقيي إنَّ فك
ــإذا  ــعادهِ، ف ــل لإس ــت لإضرارهِ ب ــي ليس ــان، ه ــى الإنس ع
ــكلِّ  ــذا ب ــددات، فه ــود والُمح ــض القي ــن بع ــت في الدي كان
تأكيــد موجــه لســعادة الإنســان في الدنيــا والآخــرة، لأنَّ 
إحــداث  إلى  ســيؤدي  الإنســان  لغرائــز  العنــان  إطــاق 

))(  سورة الأعراف: الآية 31.
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أضرار كبــرة عــى مســتوى الأفــراد والمجتمعــات))(.

ينِ قَــد  ﴿لاَ إكِْرَاهَ فِ الدِّ وعــا(:  )جــل  قــال  ثالثــاً: 
ــة  ــة تتعــرض للحري ﴾)2(. هــذهِ الآي ــيِّ ــنَ الْغَ ــدُ مِ شْ َ الرُّ ــنَّ بَ تَّ
الإنســان  القليلــة  كلاتهــا  وتمنــح  والاعتقاديــة،  الفكريــة 
حريتــه فيــا يعتقــد، عــى أن لا يُجبر عى الدخول في الإســام 
مُكرهــاً، وهــذا مــا لا يرضــاه الله )عــزّ وجــل(، ولا رســوله 
الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه( الــذي نهــى عــن ذلــك، بــل 
إنَّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والصحابــة مــن 
بعــدهِ لم يســتعملوا الإجبــار والإكــراه، وقــد ظهــر ذلــك 
ــع  ــودة في المجتم ــات الموج ــع الأقلي ــم م ــاً في تعامله واضح
ــاك إكــراهٌ في  ــو كان هن الإســامي مــن نصــارى ويهــود، ول
ــي  ــات الت ــة للأقلي ــة الحاكم ــار الأكثري ــكان إجب ــاد ل الاعتق
خضعــت تحــت ســلطتهم أمــراً هينــاً، ولمــا أوصى الديــن 

))( المرجع نفسه، ص5).
)2(  سورة البقرة، آية: 256
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بالإحســان إليهــم والتعايــش الســلمي معهــم))(. وهــذهِ 
بــا شــك واحــدة مــن أهــمِّ مرتكــزات الحريــة الفكريــة 
التــي أوجدهــا الإســام وســار عليهــا المجتمــع الإســامي 

ــوة)2(. ــر النب ــرهِ الأول ع ــيَّا في ع ولاس

رابعــاً: قولــه )جــل وعــا(: ﴿قَالَ فرِْعَوْنُ آمَنتُــم بـِـهِ 
كَرْتُـُـوهُ فِ الْمَدِينـَـةِ لتُِخْرِجُــوا  ــذَا لَمَكْــرٌ مَّ قَبْــلَ أَنْ آذَنَ لَكُــمْ إنَِّ هَٰ
مِنْهَــا أَهْلَهَــا فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ﴾)3(. وقــد وردت هــذهِ الآيــة 
ــه قــد صــادر  بصيغــةِ النقــد لفعــل فرعــون، دالّــة عــى أنَّ
ــا لــه وحــده، في حــن  حياتهــم وإرادتهــم التــي كان يــرى أنهَّ
أنَّ القــرآن الكريــم يريــد للإنســان أن يكــون صاحــب رأي 

المســلمن في المجتمــع  التعايــش.. غــر  ))( شريعتــي، روح الله، فقــه 
الإســامي.. حقوقهــم وواجباتهــم، تعريــب: عــي آل دهــر الجزائــري، 
)بــروت، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، 2009م(، ص4).
)2( للإطــاع عــى ســبب نــزول هــذهِ الآيــة وتفســرها، يُنظر: الشــرازي، 
ــة  س ــروت، مؤسَّ ــزل، )ب ــاب الله المن ــر كت ــل في تفس ــكارم، الأمث ــاصر م ن

ــات، 2007م(، ج2، ص)95-9. ــي للمطبوع الأعلم
)3(  سورة الأعراف، آية: 123
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ــل،  ــر والعم ــر والتدب ــلوب الإرادة في التفك ــر مس ــرٍ غ ح
ــي الآراء التــي يؤمــن  ــق يــرى أنَّ مــن حــقِّ الفــرد تبنِّ فالخال
ــرى أنَّ ليــس مــن حــقِّ أتباعــهِ  بهــا، في حــن كان فرعــون ي
ــي الآراء لوحدهــم، بــل لا بــدَّ لهــم مــن أن يســتمعوا إلى  تبنِّ
الــرأي منــه بوصفــهِ الحاكــم، وهــذا بحــدِّ ذاتــهِ مصــادرة 

ــامي. ــن الإس ــهِ الدي ــذي لم يرتض ــرأي ال لل

ــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(  وقــد جسَّ
ــهِ  ــم كون ــة، رغ ــرام آراء الرعي ــرأي واح ــة ال ــوع حري موض
حاكــاً وذا ســلطة، بقولــهِ: )إنيِّ لأعلــم بــا يصلــح أمركــم، 
ولكــن هيهــات أن أفعــل ذلك بفســاد نفي())(. وهــذا يعني 
أنَّ الإمــام )عليــه الســام( لــو اســتعمل هــذا الأســلوب مــع 
رعيتــهِ، فقــد يكــون فيــه إصــاح أمــر حكومتــهِ، ولكــن بــا 

شــك ســيكون عــى حســاب قيمــهِ ومبادئــهِ ودينــهِ)2(.

الله  هبــة  بــن  الحميــد  عبــد  الديــن  عــز  الحديــد،  أبي  ابــن   )((
)ت656هـــ/258)م(، شرح نهــج الباغــة، )القاهــرة، دار إحيــاء الكتــب 

ص02). ج2،  د.ت.(،  العربيــة، 
)2( المالكي، حقوق الإنسان، ص)25.
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ــث  ــل في أحادي ــة، فتتمث ــامية الثاني ــة الإس ــا الوثيق أمَّ
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، وكذلــك وثيقــة المدينــة المنورة 
التــي نظَّمــت العاقــة بــن المســلمن بعضهــم ببعــض، ومــع 
ــرام حقــوق  ــور اح ــى ص ــت أرق ــي مثَّل ــلمن، الت ــر المس غ

ــةِ عــدد موادهــا))(. الإنســان رغــم قلَّ

ــة التــي عالجــت بــل واهتمــت  ومــن الأحاديــث النبوي
والأخاقيــة،  والإنســانية  الاجتاعيــة  الإنســان  بحقــوق 
ــدت عــى عــدم  وحــددت عاقــة المســلم بأخيــهِ المســلم، وأكَّ
التجــاوز عــى حقــوق الآخريــن، قولــه )صــى الله عليــه 
وآلــه(: )لا يــلُّ لأمــرئٍ مــالُ أخيــهِ إلاَّ مــا أعطــاهُ مــن طيــبِ 
ــس  نفــسٍ منــهُ، فــا تَظْلِمَــنَّ أنفُســكم()2(. هــذا الحديث يؤسِّ

ــي قُدمــت حولهــا، يُنظــر: مركــز  ــة والدراســات الت ))( عــن وثيقــة المدين
دراســات الكوفــة، وثيقــة المدينــة، )الأعــال الكاملــة لأبحــاث المؤتمــر 
الكوفــة، شــباط/2)20م(،  الســنوي الأول لمركــز دراســات  العلمــي 
ــع، 2)20م، 3ج. ــشر والتوزي ــة والن ــبراس للطباع ــة الن س ــف، مؤسَّ النج
الله  عبــد  بــن  ــد  محمَُّ الله  عبــد  أبــو  النيســابوري،  الحاكــم   )2(
دار  )بــروت،  الصحيحــن،  عــى  الُمســتدرك  )ت405هـــ/4)0)م(، 
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لحُســن العاقــة بــن المســلمن ويــؤشر أُســس التعامــل فيــا 
ــق منــه بأمــوال الآخريــن التــي  بينهــم، ولاســيَّا مــا يتعلَّ

ــر. ــب خاط ــرضى وطي ــأتِ ب ــا لم ت ــة م ــون مُحرم تك

ونجــد في حديــث آخــر نبــذاً للتفرقــة والتمييــز بــن 
المســلمن، بــل وبــن البــشر عــى أســاس اللــون أو الجنس أو 
الطائفــة، بقولــهِ )صــى الله عليــه وآلــه(: )ليــس لعــربيٍّ عــى 
أعجمــي، ولا لأبيــضٍ عــى أســود فضــل إلاَّ بالتقــوى())(، 
ــهِ  ــان بوصف ــرام الإنس ــة لاح ــة متقدم ــا صيغ ــذهِ أجده وه
ــهِ، إذ لم  ــهِ وطائفت ــهِ وقوميت ــهِ وجنس ــن لون ــداً ع ــاناً، بعي إنس
يضــع النبــي الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه( إلاَّ ضابطــة 
الإلتــزام  أي  التقــوى،  وهــو  بينهــم،  للتفريــق  واحــدة 
واجباتــهِ  وأداء  مبادئــهِ  وتطبيــق  الصحيــح،  بالإســام 

واجتنــاب نواهيــه.

الكتب العلمية، 990)م(، ج)، ص)7).
الأنــوار،  بحــار  باقــر )ت))))هـــ/698)م(،  ــد  محمَُّ المجلــي،   )((
ســة الوفــاء، د.ت.(، ج)،  تحقيــق: عبــد القــادر عطــا، )بــروت، مؤسَّ

.(7( ص
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وحــدد النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( في حديــثٍ 
ــوق  ــك حق ــاً بذل ــد، ضامن ــيد والعب ــن الس ــة ب ــر العاق آخ
العبــد، بقولــهِ )صــى الله عليــه وآلــه(: )إخوانكــم حولكــم، 
جعلهــم الله تحــت أيديكــم، فمــن كان أخــوه تحــت يــدهِ 
فليُطعمــه ممــا يــأكل، وليُلبســه ممــا يلبــس، ولا تُكلِّفوهــم مــا 

ــم())(. يغلبه

كــا لا يخفــى أنَّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــد 
ســاوى بــن الرجــل والمــرأة في واحــدةٍ مــن أهــمِّ الواجبــات، 
وهــي الحصــول عــى العلــم وطلبــهِ، بقولــهِ: )طلــبُ العِلــم 
ــفِ )صــى  ــم يكت فريضــةٌ عــى كلِّ مســلمٍ ومســلمة()2(. فل
الله عليــه وآلــه( بتوجيــه طلــب العلــم بــل رفــع مــن أهميتــهِ 

ــد بــن إســاعيل )ت256هـــ/870م(،  ))(  البخــاري، أبــو عبــد الله محمَُّ
الأدب المفــرد، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط3، )بــروت، دار 

ص76. ج)،  409)هـــ/989)م(،  الإســامية،  البشــائر 
)2(  الطــبراني، أبــو القاســم ســليان بــن أحمــد )ت360هـــ/8)9م(، 
ــن،  ــرة، دار الحرم ــوض الله، )القاه ــارق ع ــق: ط ــيط، تحقي ــم الوس المعج

ص297.    ج2،  5)4)هـــ/995)م(، 
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بــأن جعلــه واحــداً مــن الفرائــض الواجــب أداؤهــا، والتــي 
ســاوى فيهــا وفي تحصيلهــا بــن الرجــل والمــرأة، بعيــداً عــن 

التمييــز عــى أســاس الجنــس.

فضــاً عــا تقــدم، فــإنَّ هنــاك العديــد مــن الوثائــق التــي 
ــم  ــي )عليه ــت النب ــل بي ــة أه ــن أئم ــددٍ م ــن ع ــدرت ع ص
ــد عــى  ــد عــى حقــوق الإنســان وتأكي ــا تأكي الســام(، فيه
عــدم التجــاوز عليهــا، ويــأتي في مقدمتهــا عهــد الإمــام 
ــه عــى مــر  ــه الســام( إلى عامل ــن أبي طالــب )علي عــي ب
)موضــوع بحثنــا( الــذي يُعــد دســتوراً يُنظِّــم عاقــة الحاكــم 
بالرعيــة، ويُــدد أُســس العاقــة معهــم ولا يســمح للحاكــم 

ــم))(. ــاوز عليه بالتج

كــا تُعــد رســالة الحقــوق للإمــام عــي بــن الحُســن 
عُنيــت  مهمــة  وثيقــة  الســام(  )عليهــم  العابديــن  زيــن 

ــح،  ــوادي، فلي ــر: س ــر، يُنظ ــك الأش ــام لمال ــد الإم ــن عه ــد ع ))(  للمزي
عهــد الخليفــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( لواليــهِ عــى مــر 

ــة، 0)20م(. ــة العلوي مالــك الأشــر، )النجــف الأشرف، العتب
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بحقــوق الإنســان بشــكلٍ عــام وليــس المســلم فحســب، 
نــت خمســون حقــاً، شــملت حيــاة الإنســان وكل  فقــد تضمَّ
نــت  مــا يتعلَّــق بحريتــهِ وعقيدتــهِ وفكــرهِ وتعليمــه، كــا تضمَّ
ــزت  بعــض الحقــوق أُســس العاقــة داخــل المجتمــع، إذ ركَّ
ــزوج،  ــى ال ــة ع ــد، والزوج ــى الول ــد ع ــوق الوال ــى حق ع

ــا))(. ــم.. وغره ــى الُمتعلِّ ــم ع والُمعلِّ

وبالانتقــال إلى حقــوق الإنســان في الفكــر الغــربي، فــإنَّ 
التاريــخ يُســجل لنــا أنَّ وثيقــة العهــد الكبــر )الماغنــا كارتــا( 
هــي أقــدم وثيقــة يعــود تاريــخ صدورهــا إلى عــام 5)2)م، 
وهــي مــع ذلــك لم تُفصّــل في حقــوق الإنســان، بــل حــددت 
ــدَّ  ــا عُ ــن، مم ــال الدي ــك والأشراف ورج ــلطات المل ــن س م

ذلــك انتصــاراً لصالــح الشــعب)2(.

يُنظــر:  الحقــوق وشرحهــا،  رســالة  التفاصيــل حــول  مــن  لمزيــدٍ   )((
القبانجــي، حســن الســيد عــي، شرح رســالة الحقــوق، ط3، )قــم، مطبعــة 

ج3-2. 6)4)هـــ/996)م(،  إســاعيليان، 
 (2) Sandoz, Ellis, The Roots of Liberty, London: Liberty 
Fund Inc.; Liberty Fund Ed edition, p.81.
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ــوق  ــت بحق ــق عُني ــرون وثائ ــك بق ــد ذل ــدرت بع وص
ة، كل عــى انفــراد، مثــل ميثــاق  الإنســان مــن دولٍ عــدَّ
الحقــوق  عــام 668)م))(، وميثــاق  الإنكليــزي  الحقــوق 
الأمريكــي، الــذي صــدر بعــد إعــان اســتقال الولايــات 
ــا في 4/تمــوز/776)م)2(،  ــة عــن بريطاني المتحــدة الأمريكي
ــورة  في حــن جــاء إعــان الحقــوق الفرنــي في أعقــاب الث

26/آب/789)م)3(. في  الفرنســية 

ــام لم  ــدولي الع ــول ال ــى بالقب ــاً يظ ــاً منظَّ ــد إنَّ قانون بي
يصــدر إلاَّ في عــام 948)م، إذ صــدر الإعــان العالمــي 
ــدة في  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــان ع ــوق الإنس لحق
ــهِ  ــه في حين ــون الأول، والــذي وقَّعــت علي العــاشر مــن كان

ــة،  ــكلة الديمقراطي ــابي ومش ــام الني ــت، النظ ــة، عصم ــيف الدول ))(  س
ص82.

)2(  العمري، أحمد سويلم، مجال الرأي العام والإعام، ص84.
ــة،  ــكلة الديمقراطي ــابي ومش ــام الني ــت، النظ ــة، عصم ــيف الدول )3(  س

ص5)).
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ــادة))(. ــون م ــة وثاث ــاً ديباج ــة، متضمن ــن دول ــان وأربع ث

ممــا تقــدم نســتنتج أنَّ الفارقــة الزمنيــة بــن أول تشريــع 
إســامي لحقــوق الإنســان ممثــاً بالقــرآن الكريــم، وأول 
ــى بجانــب مــن حقــوق الإنســان هــو مــا  ــة تُعن وثيقــة غربي
لت الفاصلــة الزمنيــة  يقــرب عــن ســتة قــرون، في حــن شــكَّ
بــن أول وثيقــة إســامية نظَّمــت حقــوق الإنســان، والوثيقة 
الغربيــة الُمنظَّمــة الُمتمثلــة بالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
ــدَم  ــدل عــى قِ ــا ي ــاً، وهــذا م ــي عــشر قرن ــد عــى اثن ــا يزي م

التشريــع الإســامي المعنــي بهــذا المجــال.

ــرت  ــاذا تأخ ــاح، لم ــه بإلح ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس
المجتمعــات الإســامية في ممارســةِ حقوقهــا والتمتــع بهــا ؟

الدولــة  طبيعــة  إلى  يُعيدنــا  ذلــك  عــن  والإجابــة 
الإســامية في نهايــة العهــد الراشــدي، وهــي التــي شَــهِدَت 

))(  الجــدة، رعــد ناجــي وآخــرون، حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، 
)بغــداد، وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، 2009م(، ص43.
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لمقاتلتــهِ  الجيــوش  وتحشــيده  الخليفــة،  عــى  الــوالي  تمــرد 
واغتصــاب الحكــم منــه، ذلــك الحكــم الــذي تســلَّمه وفقــاً 
لمبــدأ أُقــرَّ في خــال العهــد الراشــدي بأكملــهِ ذلــك هــو 

مبــدأ أو قاعــدة الشــورى.

ــك  ــد ذل ــية بع ــة والسياس ــة الديني ــور الدول ــت أم اتجه
ــراً  ــاً مغاي ــاسي، اتجاه ــوي والعب ــن الأم ــداً في العهدي وتحدي
دت عليها السُــنَّة  للمبــادئ التــي جاء بهــا القرآن الكريــم وأكَّ
النبويــة، والتــي تمثلــت باحــرام الإنســان وحريتــهِ ومُعتقدهِ، 
ــهِ، كــا نهجــت  ــه مجــالاً واســعاً للتعبــر عــن رأي التــي منحت
طريقــاً جديــداً في التــداول الســلمي للســلطة. فابتعــدت 
القيــادة الدينيــة السياســية التــي تمثــل قمــة هــرم الســلطة في 
الدولــة الإســامية كثــراً عــن هــذهِ المبــادئ، وعملــت عــى 
ــا يكمونهــم ويسوســونهم بحســب  ــم إنَّ إقنــاع النــاس بأنهَّ
نظريــة الحــقِّ الإلهــي، بوصــف الخليفــة ظــل الله في الأرض.

)20ق.هـــ.- ســفيان  أبي  بــن  معاويــة  وراح 
ام الأمويــن بتهيئــأِ  60هـــ/603-680م( ومــن بعــدهِ الحُــكَّ
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طبقــةٍ مــن الــرواة ورجــال الديــن، مــن الذيــن أغــدق عليهــم 
ــة الخليفــة  ــا لتدويــن الروايــات التــي تحــط مــن مكان العطاي
)عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام( وتُقلِّــل مــن شــأنهِ، حتَّى 
بلــغ بــهِ الأمــر إلى أن أمــر بســبِّهِ عــى المنابــر وفي أوقــات كلِّ 
ــرواة في ســبيل إيجــاد  ــة هــؤلاء ال ــذا اســتغل معاوي أذان، وب
ــح الجاهــر  ــة، وكذلــك لكب ــي أمي ــي لســلطان بن ــر دين تبري
ــه))(.  ــن نفس ــو الدي ــي وه ــرادعٍ داخ ــورة ب ــام بالث ــن القي ع

ونتيجــةً لسياســة تحطيــم الإطــار الدينــي، التــي اتبعهــا 
معاويــة يُعاونــه فيهــا طائفــة مــن رواة الأحاديــث المكذوبــة، 
مــت الأفــواه، وسُــلبت إرادة النــاس في التعبــر عــاَّ  فقــد كُمِّ
يعتقــدون، الأمــر الــذي جعــل أغلــب النــاس يعتقــدون 
عــن  وخــارجٌ  محظــور  عمــلٌ  الأمويــن  عــى  الثــورة  أن 
ــع  ــاس م ــروج الن ــاد إلى خ ــك الإعتق ــد أدى ذل ــن، وق الدي
الأمويــن في قتــال كل مــن يعارضهــم أو يثــور ضدهــم، 

))(  شــمس الديــن، محمــد مهــدي، ثــورة الُحســن.. ظروفهــا الإجتاعيــة 
وآثارهــا الإنســانية، )قــم، مطبعــة ســتارة، 2006م(، ص09)-0)).
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بــن  منهــا مثــاُ وقوفهــم بوجــه: ثــورة الإمــام الحسُــن 
ــنة )6هـــ/)68م؛  ــه الســام( س ــب )علي ــن أبي طال عــي ب
وحركــة التوابــن ســنة 65هـــ/685م؛ وحركــة المختــار 
الثقفــي في الفــرة 65-67هـــ/685-687م؛ وثــورة عبــد 
الله بــن الجــارود ســنة 75هـــ/694م؛ وثــورة زيــد بــن عــي 
)رضــوان الله عليــه( ســنة 22)هـــ/740م؛ وثــورة ييــى بن 

ــا))(. ــنة 25)هـــ/743م؛ وغره ــد س زي

ولا يختلــف حــال الإنســان وحقوقهِ في العــر العباسي 
عــاَّ ســبقه في زمــن الأمويــن، فقــد اســتمر الظلــم، ومُاحقة 
المعارضــن عــى الشُــبهة، وإكــراه النــاس عــى بيعــةِ الخليفــة، 

ــة،  ــر: عكل ــا، يُنظ ــورات وظروفه ــك الث ــل تل ــى تفاصي ــاع ع ))(  للإط
مثــال حســن، الثــورات العلويــة الشــعبية في العــراق وأثرهــا في نشــوء 
ــورة،  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــام 334هـــ، رس ــى ع ــامية حتَّ ــرق الإس الف
ــي  ــن ع ــد ب ــورة زي ــن ث ــتنرية، 0)20م؛ وع ــة المس ــة، الجامع ــة الربي ي كلِّ
الــرزاق  عبــد  المقــرم،  يُنظــر:  أحداثهــا،  ومجريــات  وظروفهــا  أســبابها 
ــب،  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحُس ــي ب ــن ع ــهيد ب ــد الش ــوي، زي الموس

)قــم، مطبعــة شريعــت، 427)هـــ/2006م(.
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وإشــاعة مفهــوم أنَّ الخليفــة ســلطان الله في أرضــهِ، وليــس 
للنــاس حــق المعارضــة، بــل عليهــم جميعــاً الطاعــة والتســليم 

والبيعــة مخريــن أو مكرهــن.

العبــاسي  الخليفــة  حــرص  ذلــك  أمثلــة  ومــن 
)04)-36)هـــ/722- اح  الســفَّ العبــاس  أبــو  الأول 
ــد ذو النفــس الزكيــة  754م( عــى أخــذهِ البيعــة مــن مُحمَّ
اللذيــن  إبراهيــم،  )93-45)هـــ/2)7-762م( وأخيــهِ 
ظــا معارضَــن رغــم أنَّ العلويــن جميعــاً قــد بايعــوه))(، 
ــر  ــو جعف ــدهِ أب ــن بع ــتكمله م ــذي اس ــا ال ــع أثرهم ــراح يتب ف
يســأل  راح  أو  )95-58)هـــ/4)7-775م(،  المنصــور 
ــول:  ــم يق ــكان كل منه ــاً، ف ــاً رج ــم رج ــي هاش ــا بن عنه
ــذا  ــب ه ــه يطل ــد عرفت ــك ق ــمَ أن ــد عَلِ ــن ق ــر المؤمن ــا أم )ي
الشــأن قبــل اليــوم، فهــو يخافــك عــى نفســهِ، وهــو لا يريــد 

ــبابها  ــنة 69)هـــ.. أس ــخ س ــة ف ــا، واقع ــد الرض ــد عب ــذاري، محم ))( الع
الجامعــة  الربيــة،  يــة  كلِّ منشــورة،  غــر  ماجســتر  رســالة  ونتائجهــا، 

ص5). 2009م،  المســتنرية، 



93

عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر )( أنموذجاً

بذلــك خافــاً ولا يــب لــك معصيــة())(.

ولعــلَّ أبشــع مجــزرة ارتكبهــا المنصــور بحــقِّ الإنســانية، 
ــه  ــة ابن ــةِ زوج ــةٍ في غرف ــئ خزان ــى مل ــدم ع ــا أق ــي عندم ه
وأطفــالاً،  وشــباباً  شــيوخاً  العلويــن  بــرؤوس  المهــدي 
ــا إلاَّ  ــع عليه ــدي ولا يطَّل ــه المه ــا ابن ــأن لا يفتحه وأوصى ب

ــهِ)2(. ــد هاك بع

وكــردةِ فعــلٍ عــى ســلب الحريــات، وقمــع المعارضــن، 
فقــد نشــبت العديــد مــن الثــورات التــي قــام بهــا العلويــون 
ضــدَّ الحكــم العبــاسي، كان مــن أبرزهــا: ثــورة الحُســن 
بــن عــي صاحــب فــخ ســنة 69)هـــ/785م؛ وثــورة ييــى 
ــد بــن  بــن عمــر العلــوي ســنة 250هـــ/864م؛ وثــورة مُحمَّ

ــد  محمَُّ بــن  الحســن  بــن  عــي  الأصفهــاني،  الفــرج  أبــو   )((
)ت356هـــ/967م(، مقاتــل الطالبيــن، تحقيــق: أحمــد صقــر، )طهــران، 

ص88). 425)هـــ/2004م(،  القربــى،  ذي  منشــورات 
ــد بــن جريــر )ت0)3هـــ/923م(، تاريــخ  )2( الطــبري، أبــو جعفــر محمَُّ
الرُسُــل والملــوك، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )القاهــرة، دار 

ص04). ج8،  979)م(،  المعــارف، 
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جعفــر العلــوي ســنة 252هـــ/866م؛ وثــورة عــي بــن زيــد 
العلــوي ســنة 256هـــ/870م))(.

ولم تكــن الثــورات مقتــرةً عــى العلويــن، بــل شَــهِدَ 
العــر العبــاسي الثــاني ثــورةً كبــرة امتــدت بــن ســنة 
255-270هـــ/869-883م، تلــك هــي ثــورة الزنج التي 
جــاءت كــردِّ فعــلٍ عــى الظلــم والاضطهــاد والتايــز الطَبَقي 
الــذي شَــهِدَهُ ذلــك العــر، حــن ســاد الظلــم للعبيــد مــن 
قبــل طبقــة الماَّكــن مــن أصحــاب الأراضي المدعومــن مــن 
الســلطة، فكانــت ثــورة الأعــراب الســاخطن عــى النظــام 
الإجتاعــي مــن جهــة وبــن مالكــي الأرض وأصحــاب 

العبيــد والخافــة مــن جهــةٍ أخــرى)2(.

وقــد كان مــن نتائــج ذلــك أن ظهــرت العديــد مــن 

))( عن تلك الثورات، يُنظر: عكله، حسن، مرجع سابق.
)2(  عــن ثــورة الزنــج وأســبابها ومجريــات أحداثهــا، يُنظــر: الســامر، 
العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار  )بغــداد،  ط2،  الزنــج،  ثــورة  فيصــل، 

2)20م(.
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والقدريــة  الُمرجئــة  مثــل  معتقدهــا،  في  الغاليــة  الفــرق 
وغرهــا. والكيســانية..  والجبريــة 

اســتمرت عمليــة التفريــط بحقوق الإنســان في المجتمع 
ــن  ــولاً إلى العري ــة وص ــور المختلف ــبَر العص ــامي عِ الإس
الحديــث والمعــاصر، واللذيــن شَــهِدا تجــاوزاً عــى الحريــات، 
بوســائل  المعارضــن  مــن  وانتقامــاً  للأفــواه،  وتكميــاً 
تعذيــب شــتَّى، فضــاً عــن القهــر والإذلال النفــي، كلَّهــا 
ــداً كلَّ  وســائل وأســاليب جعلــت المجتمــع الإســامي بعي
البُعــد عــن تمثيــل أبســط الحقــوق وأكثرهــا بديهيــةً وهــو حــق 
ــراً  ــف كث ــامية تختل ــات الإس ــل المجتمع ــا جع ــش، م العي
عــن المجتمعــات الغربيــة في توثيــق وتنظيــم قوانــن حقــوق 

الإنســان والعمــل عــى أساســها.





المبحث الرابع

الإمام علي )عليه السلام( 
وحقوق الإنسان 
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أبي  بــن  عــي  الإمــام  ودور  مكانــة  في  البحــث  إنَّ 
طالــب )عليــه الســام( في التاريــخ الإنســاني بصــورةٍ عامــة 
والتاريــخ العــربي الإســامي عــى وجــه الخصــوص، عمليــة 
شــاقة ومتشــعبة عــى كلِّ مــن ولــج هــذا الميــدان، ولاســيَّا 
ــن  ــد م ــا يزي ــبيله، وم ــم س ــه والعِل ــة غايت ــت الحقيق إذا كان
صعوبتهــا تداخلهــا مــع المؤثــرات السياســية والعقائديــة 
ــاضي أم في  ــا الم ــواء أفي إرثه ــية، س ــى النفس ــة وحتَّ والتاريخي
واقعهــا الحــالي، ناهيــك عــن مــدى توافــر القــدرات العلميــة 

ــه. ــث نفس ــد الباح ــة عن والنقدي

حضاريــةٍ  رســالةٍ  ذات  كونهــا  الإســامية  الأمــة  إنَّ 
العلمــي  والبحــث  المعرفــة  أدوات  توظيــف  إلى  بحاجــة 
ــل  ــث داخ ــةِ البح ــد في عملي ــجاعة وروح النق ــززةً بالش مع
ومــا  ــة،  كافَّ تفصياتــهِ  وفي  العــام  الحضــاري  موروثنــا 
يتطلبــه ذلــك مــن الوقــوف إزاء مضامــن الإرث التاريخــي 
ــق قبــل التوصــل إلى  وقفــة تفحــص دقيــق، وتحليــل مُعمَّ
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ــل  ــى الدلي ــة ع ــتنتاجات المبني ــة والاس ــكام الصحيح الأح
ــدداً  ــب ع ــي أن يتجنَّ ــث الموضوع ــي للباح ــرفي، وينبغ المع
مــن الأحــكام أو الــرؤى الُمســبقة والجاهــزة التــي تنتــشر 
ــن  ــرٌ م ــا كث ه ــي عدَّ ــة، والت ــات التاريخي ــن الكتاب ــرٍ م في كث
ــاب خطوطــاً حمــراء لا يمكــن في أيّ حــالٍ تجاوزهــا أو  الكُتَّ

مناقشــتها..

في  الســام(  )عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  وللإمــام 
حقــوق الإنســان وغايــة المجتمــع أصــولٌ وآراء تمتــد لهــا في 
ــا العلــوم الاجتاعيــة  الأرض جــذورٌ وتعلــو لهــا فــروع. أمَّ
الحديثــة فــا كانــت إلاَّ لتؤيــد معظــم هــذهِ الآراء وهــذهِ 
ــورٍ  ــن ص ــة م ــوم الاجتاعي ــذت العل ــا اتخ ــول. ومه الأص
فــإنَّ  يات،  مُســمَّ مــن  عليهــا  اختلــف  ومهــا  وأشــكال، 
علَّتهــا واحــدة وغايتهــا واحــدة كذلــك. وهمــا رفــع الغُبــن 
والاســتبداد عــن كاهــل الجاعــات. ثــمَّ بنــاء المجتمــع عــى 
أُســس أصلــح تحفــظ للإنســان حقوقــه في العيــش وكرامتــه 
ــاقٍ  ــن نط ــل ضم ــول والعم ــة الق ــا حري ــان. ومحوره كإنس
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يُفيــدُ ولا يُــيء. وتخضــع هــذهِ العلــوم لظــروفٍ معينــة 
مــن الزمــان والمــكان لهــا الأثــر الأول في تكوينهــا عــى هــذا 

النحــو أو ذاك))(. 

قــد كان لعــيٍّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام( في تاريــخ 
حقــوق الإنســان شــأنٌ أيُّ شــأن. وآراؤه فيها تتصــل اتصالاً 
كثــراً بالإســام يومــذاك وهــي تــدور عــى محــور مــن رفــع 
ــاس.  ــن الن ــي ب ــاوت الطبق ــى التف ــاء ع ــتبداد والقض الاس
ومَــن عَــرفَ الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه اســام( 
ــلَّط  ــيف الُمس ــه الس ــع، أدرك أنَّ ــا المجتم ــن قضاي ــه م وموقف
ــه الســاعي في تركيــز  عــى رقــاب الُمســتبدين الطُغــاة. وأنَّ
العدالــة الاجتاعيــة بآرائــهِ وأدبــهِ وحكومتــهِ وسياســتهِ، 
وبــكلِّ موقــفٍ لــه ممــن يتجــاوزون الحقــوق العامــة إلى 
امتهــان الجاعــة والاســتهتار بمصالحهــا وتأســيس الأمجــاد 

الإنســانية..  العدالــة  صــوت  عــي  الإمــام  جــورج،  جــرداق،   )((
صعصعــة،  ومكتبــة  دار  )البحريــن،  الإنســان،  وحقــوق  عــي 

ص05). ج)،  423)هـــ/2003م(، 
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ــة. ــل المتعب ــى الكواه ع

التحرريــة  الحــركات  تاريــخ  اســتعرضنا  ولــو 
والثــورات الاجتاعيــة في الإســام وغــره  الإصاحيــة 
منــذ صــدرهِ وحتَّــى العصــور المتأخــرة لرأيناهــا ترجــع 
بوجهتهــا وأصالتهــا إلى آراء الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام(، وإلى الأسُــس العادلــة التــي أرســاها في 
عهــدهِ لمالــك بــن الأشــر النخُعــي )رضــوان الله عليــه( 
)ت38هـــ/658م( وخــال ســرتهِ الشريفة، التــي وضعها 
لتكويــن مجتمــع فاضــل في حكــم فاضــل واســتطاع بذكائــهِ 
ــى الإدراك  ــة ع ــه الفائق ة وبمقدرت ــذَّ ــهِ الف ــارق وبصرت الخ
ــنَّة في  ــاب والسُ ــهِ التامــة بالكت واســتنباط الأحــكام وإحاطت
ظــلِّ ســلطةٍ عادلــة أو حكومــةٍ صالحــة لأيِّ ظــرفٍ وزمــان 
وتتاشــى مــع الشريعــة الســاوية دون انفصــال، ولذلــك لم 

ــرهِ.. ــى غ ــذَ ع ــا أُخِ ــه م ــذ علي يؤخ

ــتقرار  ــس الاس ــت أُس ــد أرس ــة ق ــت الصحيف ــو كان ول
ــلم الأهــي  والتآلــف الاجتاعــي المبنــي عــى قاعــدة السِّ
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ــان زمــن  المنَّــاع للأزمــات الحــادة في مجتمــع المدينــة المنــورة أبَّ
النبــي الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه(، فــإنَّ عهــد الإمــام عي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( لمالــك الأشــر )رضــوان الله 
عليــه( يُعــد تطــوراً كبــراً عــى طريــق إدارة وحكــم البــاد، 
التــي فُتحــت ودخلهــا الإســام. يُــرسي بــكلِّ وضــوح المعالم 
الأساســية لمهــات الحاكــم المســلم وحقــوق الرعيــة، وهــي 
ــور  ــا لجمه ــا وعرضه ــل معه ــلَّ التعام ــي ق ــق الت ــن الوثائ م
ــوء  ــليط الض ــا لتس ــا يدفعن ــاس م ــذا في الأس ــلمن، وه المس

عــى جانــب حقــوق الإنســان مــن هــذا السِــفر الخالــد..

ة الانتساب وأهمية المضمون نهجُ البَلَاغَة.. بين صِحَّ
مــا أشــبه مــا مُنــي بــهِ كتــاب النهــج بــا مُنــي بــهِ كتــاب 
ــل: إنَّ القــرآن  ــال الُمنكــرون للتنزي الله )عــزّ وجــل(، فقــد ق
ــد )صــى الله عليــه وآلــه( وليــس مــن  الكريــم  مــن كام مُحمَّ
ــه مــن كام جامعــهِ  كام الله، وقــال الُمرتابــون في النهــج: أنَّ
الســيد الشريــف الــرضي))( وليــس مــن كام الإمــام )عليــه 

ــوي  ــرضي العل ــى ال ــن موس ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محمَُّ ــو الحس ــو: أب ))( ه



104

حقوق الإنسان بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي

الســام())(، ولــو أنهَّــم أمعنــوا النظــر جيــداً لعرفــوا أنَّ لــكلٍّ 

الحسُــيني الموســوي )359-406هـــ/970-5)0)م(. أشــعر الطالبيــن، 
ــة  ــه نقاب ــه في بغــداد. انتهــت إلي ــده ووفات ــن فيهــم. مول ــرةِ المجيدي عــى كث
الأشراف في حيــاةِ والــدهِ. وخلــع عليــه بالســواد، وجُــدد لــه التقليــد 
ســنة 403هـــ. لــه: )ديــوان شــعر( في مُجلَّديــن، وكتــب، منهــا: )المجــازات 
ــرآن(؛ ) ــاز الق ــن مج ــان ع ــص البي ــم )تلخي ــرآن( باس ــاز الق ــة(؛ )مج النبوي
ــه وبــن أبي إســحاق الصابــئ  ــار شــعر الصابــئ(؛ )مجموعــة مــا دار بين مخت
مــن الرســائل( طُبعــت باســم )رســائل الصابــئ والشريــف الــرضي(، 
ــي  ــن ع ــص أمــر المؤمن ــابه التنزيــل(؛ )خصائ )حقائــق التأويــل في متش
بــن أبي طالــب(. وشــعره مــن الطبقــةِ الأولى رصفــاً وبيانــاً وإبداعــاً. يُنظــر: 
ــر  ــن أبي بك ــد ب ــن مُحمَّ ــد ب ــن أحم ــمس الدي ــاس ش ــو العب ــكان، أب ــن خلِّ اب
ــق:  ــان، تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي )ت681هـــ/1282م(، وفي
إحســان عبــاس، )بــروت، دار صــادر، 1968م(، ج4، ص ص-414
العلــم  دار  )بــروت،  الديــن، الأعــام، ط15،  الــزركي، خــر  420؛ 

ص99. ج6،  2002م(،  للمايــن، 
ــه للشريــف  ــكان ضمــن ترجمت ــن خلِّ ))(  يُنظــر عــى ســبيل، مــا ذكــره اب
المرتــى، مــا نصــه: )وقــد اختلــف النــاس في كتــاب نهــج الباغــة المجمــوع 
مــن كام الإمــام عــي بــن أبي طالــب، رضي الله عنــه، هــل هــو جَمْعــهُ أم جمــع 
ــه  ــذي جمع ــا ال ــي، وإنَّ ــن كام ع ــس م ــه لي ــل: إنَّ ــد قي ــرضي؟ وق ــه ال أخي

ونســبه إليــه هــو الــذي وضعــه(. وفيــات الأعيــان، ج3، ص313.
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مــن الكامــن طابعــه الخــاص، الــذي يمتــاز بــهِ عــن الآخــر 
ــد )صــى الله عليــه وآلــه(  بصــورةٍ واضحــة. فأيــن كام مُحمَّ
مــن كام الله )جــل وعــا(؟ وأيــن كام الــرضي مــن كام 
عــيٍّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام(؟ وكيــف يجــوز أن 

يشــتبه هــذا بــذاك؟ ومــا اشــتبه التِــبر يومــاً باللُجــن.

عــى أنَّ هنــاك مــن الوثائــق التاريخيــة الُمعتمــد عليهــا مــا 
ــبة  ــاً بصحــة النسِ ــاً ويقين ــع لازداد إيان ــو رجــع إليهــا الُمتتب ل
وثبوتهــا بشــكلٍ لا يقبــل الجــدل والارتيــاب، وهــذا مــا نَهـَـد 
ــق))(، مُبطلــن  ــب والتدقي ــهِ أهــل التنقي ــام ب إلى جمعــهِ والإلم

))( يُنظــر: مغنيــة، محمــد جــواد، في ظــال نهــج الباغــة.. محاولــة لفهــمٍ 
ــامي،  ــاب الإس ــم، دار الكت ــري، ط)، )ق ــامي الغري ــق: س ــد، تحقي جدي
425)هـــ/2005م(، 6ج؛ الخطيــب، عبــد الزهراء الحسُــيني، مصادر نهج 
الباغــة وأســانيده، ط3، )بــروت، دار الأضــواء، 405)هـــ/985)م(؛ 
الجــالي، محمــد حســن الحُســيني، مُســندَ نهــج الباغــة، ط)، )قــم، مكتبــة 
ــادر  ــم، مص ــدر كاظ ــوري، حي ــي، )43)هـــ(، 3ج؛ الجب ــة المجل العاَّم
الدراســة عــن نهــج الباغــة، )النجــف الأشرف، العتبــة العلويــة المقدســة، 

3)20م(. 
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ــةٍ، منهــا أنَّ خُطَــب النَّهــج، أو أكثرهــا،  هــذا الزعــم بأدلَّ
ــد  ــل أن يول ــن قب ــنَّة م ــل السُ ــيعة وأه ــب الش ــة في كت ن مُدوَّ

ــنوات))(. ضي بس ــرَّ ــف ال ي الشرَّ

والقــول الفَصــل في نســبةِ النَّهــج إلى الإمــام )عليــه 
الســام( هــو أن ننظــر، ونُحاكــم مــا جــاء فيــهِ عــى أســاس 
كتــاب الله )عــزّ وجــل(، فــا وافــق منــهُ القــرآن الكريــم 
ــه مــع القــرآن،  ــه الســام(، لأنَّ فهــو مــن قــول الإمــام )علي
ــه  ــام )علي ــهُ بالإم ــة ل ــهُ فــا عاق ــا خالف والقــرآن معــهُ، وم
ــةِ أهــل  الســام( مــن قريــبٍ، أو بعيــد. وقــد تواتــر عــن أئمَّ
البيــت )عليهــم الســام( قولهــم: )لا تقبلــوا علينــا خِــاف 
ــا عــن  ــا إن تحدثنــا بموافقــةِ القــرآن، والسُــنَّة، إنَّ القــرآن، فإنَّ
ث، ولا نقــول: قــال فُــانٌ، وفُــان،  الله، وعــن رســولهِ نُحــدِّ
وه، إنَّ لكامنــا  فــإذا أتاكــم مــن يُدثكــم بخِــاف ذلــك فــردُّ
حقيقــة، وإنَّ عليــهِ لنــوراً، فــا لا حقيقــة لــهُ، ولا نــور عليــهِ 

))( نعمــة، عبــد الله، مصــادر نهــج الباغــة، )بــروت، مطابــع دار الهــدى، 
392)هـ/972)م(، ص ص35-28.
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ــيطان())(. ــول الشَّ ــذاك ق ف

وقــد اجتهــد علــاء الشــيعة عــى مــدى قــرون في دحضِ 
ــة كتــاب )نهــج الباغــة(؛ وتــمَّ  هــة إلى صحَّ التهــم الموجَّ
ــدْرٍ عظيــم مــن العمــل الُمســتنر خــال العقــود  تخصيــص قَ
نــة للنص لا  الأخــرة مــن أجــل إثبــات، أولاً، أنَّ المــادة الُمكوِّ
يمكــن أن تكــون مــن فعــل الــرضي )إذ أنَّ الغالبيــة العظمــى 
أننــا  وثانيــاً،  زمنيــاً(  ســبقته  مصــادر  في  موجــودة  منهــا 
ــة  ــلةٍ موثوق ــبَر سلس ــص، عِ ــادة الن ــم م ــع معظ ــتطيع تتَّب نس
ــو  ــى ول ــه حتَّ ــام( نفس ــه الس ــام )علي ــرواة، إلى الإم ــن ال م
ــح  ــلَّم صحي ــة في س ــى مكان ــوال إلى أع ــع الأق ــل جمي لم تص
ــا أحاديــث مرويــة  الحديــث، أي كونهــا متواتــرة )بمعنــى أنهَّ
عِــبَر ساســل عديــدة تتكــون مــن رواة موثوقــن، لا يمكــن 

الشــك فيهــم بصــورةٍ خطــرة(.

ــد بــن الحســن )ت460هـــ/068)م(،  ))( الطــوسي، أبــو جعفــر محمَُّ
)، تحقيــق: جــواد  بـ(رجــال الكــيِّ المعــروف  الرجــال  اختيــار معرفــة 
ســة النــشر الإســامي، 427)هـــ(، ج2،  القيومــي الأصفهــاني، )قــم، مؤسَّ

.489 ص
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ــه الُمســتفيضة حــول  ــار جيــي ملخصــاً أبحاث يقــول مخت
ــة:)لا نُكــران.. في أنَّ قســاً ضخــاً مــن النَّهــج  هــذهِ القضي
)هكــذا( يمكــن نســبته فعــاً إلى عــي )عليــه الســام(، 
ــه  أنَّ ولــو  بعينهــا،  وتقريظيــة  تاريخيــة  مقاطــع  وخاصــةً 
تعرضــاً  الأكثــر  الأقســام  ــة  صحَّ تأكيــد  الصعــب  مــن 
ــه مــن الممكــن تحديــد  للتشــكيك... يُضــاف إلى ذلــك أنَّ
ــة بأســانيد كاملــة، والتــي  عــدد هــام مــن المقاطــع المصحوب
يمكــن العــودة بتاريخهــا إلى زمــن عــي )عليــه الســام(. 
وقــد جــرى اعتــاد هــذهِ النصــوص مــن قِبــل باحثــن قدمــاء 
ــظ  ــعودي والجاح ــبري والمس ــهرة كالط ــاب الش ــن أصح م

وكثريــن غرهــم())(. 

ومــا مــن كلمــةٍ في نهــج الباغــة إلاَّ ودلَّ عليهــا القــرآن 
د  ــرَّ ــد تف ــأنَّ كام الله ق ــم ب ــع العِل ــال م ــل، أو الإجم بالتفصي
ــاً كان  بخصائــص كثــرة لا يُشــاركه فيهــا كام البــشر أيَّ

))(  جيــي، مختــار، (نهــج الباغــة)، طهــران، الموســوعة الإســامية، ط2، 
م7، ص904.



109

عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر )( أنموذجاً

قائلــه، وهــذهِ الحقيقــة يُدركهــا كُلُّ مــن قــرأ قولــه )عــزّ 
ــى  ــبٌ أَو أَلقَ ــهُ قَلْ ــن كَانَ لَ ــكَ لَذِكــرَى لمَِ وجــل(: ﴿إنَِّ فِ ذَلِ

ــهِيدٌ﴾))(. ــوَ شَ ــمْعَ وَهُ السَّ

ــي  ــي أو اجتاع ــالم دين ــؤرخ أو ع ــب أو م ــك أدي لا يش
ــه في مصــافِّ  فيــا لنهــج الباغــة مــن قيمــةٍ كبــرة، وأنَّ
الكتــب المعــدودة، التــي تعــد مــن أمهــات مصــادر حضارتنــا 
العربيــة.. كيــف لا، ونهــج الباغــة هــو كام أمــر المؤمنــن 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، ذلــك الــذي كان 
ــى  ــن، حتَّ ــداً للمؤمن ــلمن ونبراســاً رائ ــة للمس ــدوةً مثالي ق
ــدي )00)-70)هـــ/8)7- ــن أحمــد الفراهي ــل ب أنَّ الخلي
بــن أبي طالــب  786م( حــن سُــئل: مــا تقــول في عــيٍّ 
الــكُل  )احتيــاج  المأثــور:  قولــه  قــال  الســام(؟  )عليــه 
ــكُل  ــام ال ــه إم ــى أنَّ ــلٌ ع ــكُل، دلي ــن ال ــتغناؤهُ ع ــه، واس إلي
ــاب  ــإنَّ نهــج الباغــة يُعــد أعظــم كت ــكُل()2(. وبهــذا ف في ال

))( سورة ق، آية: 37
)2( بيضــون، لبيــب، تصنيــف نهــج الباغــة، ط2، )طهــران، مكتــب 
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ــم  ــرآن الكري ــد الق ــي.. بع ــي واجتاع ــي وأخاق أدبي ودين
والحديــث النبــوي الشريــف. وحســبنا مــن وصفــهِ مــا قــال 
ــد عبــده: )ولا أعلــم إســاً أليــق  ه الشــيخ مُحمَّ فيــه مُفــرِّ
بالدلالــة عــى معنــاه منــه، وليــس في وســعي أن أصــف 
ــرك  ــو لم ي ــمهُ.. وه ــهِ اس ــا دلَّ علي ــد مم ــاب بأزي ــذا الكت ه
ــر  ــدع للفك ــه، ولم ي ــكام إلاَّ أصاب ــراض ال ــن أغ ــاً م غرض
ــي لا  ــة، الت ــادر الأربع ــد المص ــو أح ــهُ())(. وه ــراً إلاَّ جاب مم
غِنــى للأديــب العــربي عنهــا، وهــي القــرآن الكريــم ونهــج 

د. الباغــة والبيــان والتبيــن للجاحــظ والكامــل للمُــبرِّ

)عليــه  أبي طالــب  بــن  عــي  الإمــام  وإنَّ كام  هــذا 
تســتوعبه  أو  فــات  الُمؤلَّ تســعهُ  أن  مــن  أرحــب  الســام( 
الُمجلَّــدات. ومــا )نهــج الباغــة( إلاَّ غيــضٌ مــن فيــض، 
ــا  ضي أن يجمعه ــرَّ ــف ال ــتطاع الشري ــتان، اس ــن بس ــةٌ م وباق

الإعام الإسامي، 408)هـ(، ص)4.
ــة، د.ت.(،  ــروت، دار المعرف ــة، )ب ــج الباغ ــد، شرح نه ــده، محمَُّ ))( عب

ص4. ج)، 
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مــن المصــادر التــي كانــت في زمنــهِ وقبلــه، وأن يدققهــا 
تدقيقــاً صادقــاً، بــا أُوتي مــن أمانــةٍ وعدالــة، وأصالــةٍ أدبيــة 
بــه ترتيبــاً مبدئيــاً، فجعــل الخطُــب أولاً ثــمَّ  ولغويــة. وقــد رتَّ

ــم. ــمَّ الِحكَ ــائل ث ــب والرس الكُت

وقــد تمَّــت لنهــج الباغــة شروحٌ كثــرة، يزيــد عددهــا 
باللغتــن العربيــة والفارســية عــى أربعــن شرحــاً، مــن 

ــا: أهمه

خراســان  فريــد  شرح  الباغــة(:  نهــج  )معــارج 
ــد بــن عــي البيهقــي  أبي الحســن عــي بــن زيــد بــن مُحمَّ

)493-565هـــ/00))-70))م(. النيســابوري 

أبــو  الديــن  قطــب  شرح  البراعــة(:  )منهــاج 
الراونــدي  الحســن  بــن  الله  هبــة  بــن  ســعيد  الحســن 

. ) )م ( 7 7 / 5هـــ 7 3 ت (

شرح عــزِّ الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن أبي 
)ت655هـــ/258)م(. الُمعتــزلي  الحديــد 
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ــم البحــراني  ــن ميث ــن عــي ب ــم ب ــن ميث شرح كــال الدي
)ت679هـــ/280)م(.

ــاصر  ــن ن ــي ب ــيد ع ــة(: شرح الس ــج الباغ ــام نه )إع
العلــوي الرخــي )مــن أعــام القــرن الســادس الهجري/ 

الثــاني عــشر الميــادي())(.

ــرة لــشروح نهــج الباغــة ذكرهــا  ــاك طبعــات كث وهن
ــق الدكتــور ســيد جــواد مصطفــوي خراســاني، وهــي:  الُمحقِّ
)الــشرح المحشــى( طبــع طهــران؛ )الــشرح المحشــى( طبــع 
تبريــز؛ )شرح مــاَّ فتــح الله(؛ )شرح فيــض الإســام(؛ 
بنــواب؛  المشــتهر  الاهيجــاني  باقــر  ــد  مُحمَّ مــرزا  )شرح 
ــة(؛ )شرح  ة النجفي ــدرَّ ــي(؛ )ال ــح القزوين ــاَّ صال )شرح م
ابــن أبي الحديــد( طبــع مــر، طبــع بــروت، طبــع طهــران؛ 
ــد عبــده(  )شرح محيــي الديــن الخيــاط(؛ )شرح الشــيخ مُحمَّ
طبعــة أولى مــر، طبعــة بــروت؛ )شرح محمــد حســن نائــل 
الخوئــي(؛  الله  حبيــب  مــرزا  الحــاج  )شرح  الُمرصفــي(؛ 

))( بيضون، تصنيف نهج الباغة، ص42.
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نهــج  ظــال  )في  الصالــح(؛  صبحــي  الدكتــور  )شرح 
ــة))(. ــواد مغني ــد ج ــيخ مُحمَّ ــة(؛ )شرح الش الباغ

حقوق الإنسللان في عهدِ أمير المؤمنين )عليه السلللام( 
لمالك الأشتر  )رضوان الله عليه( 

يمــل عهــد الإمــام )عليــه الســام( لمالــك الأشــر 
)رضــوان الله عليــه( بتوليتــهِ عــى ولايــةِ مــر الرقــم )52( 
في معظــم طبعــات نهــج الباغــة)2(. وبعبــاراتٍ تاريخيــة 
ــرون،  ــبَر الق ــام عِ ــدر إله ــد مص ــذا العه ــح ه ــة، أصب عريض
إذ كان يُقــرأ كدســتور مثــالي لــلإدارة الإســامية يُكمــل 
ــهِ  ــم وحقوق ــات الحاك ــبياً لواجب ــل نس ــهِ المفصَّ ــبر وصف )ع
المجتمــع  وطبقــات  الدولــة  موظَّفــي  معظــم  وواجبــات 
عــة في )دســتور  الُمشرَّ للمبــادئ  العــام  الرئيســة( الإطــار 
النَّبــي الكريــم )صــى الله  الــذي أمــاه  المدينــة المنــورة( 

))( الخراســاني، جــواد المصطفــوي، الكاشــف عــن ألفــاظ نهــج الباغــة 
ــب الإســامية، د.ت.(. ــران، دار الكت في شروحــهِ، )طه

 )2) Wadād Al-Qādī, An Early Fatimid Political 
 48, 1978, Pp.71-108.ْDocument, Studia Islamica, N
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عليــه وآلــه(. غــر أنَّ النصائــح الــواردة في العهــد تفــوق 
ــية  ــوص السياس ــاً بالنص ــة تقليدي ــس الموضوع ــراً المقايي كث
أو القانونيــة الخاصــة بــالإدارةِ والحكُــم. وبغــضِّ النظــر عــن 
ــة،  ــوالي في الدول ــم أو ال ــة الحاك ــب لأول وهل ــا تُخاط كونه
ــة إلى  ــي في الحقيق ــة ينتم ــن النصيح ــم م ــم الأعظ ــإنَّ القس ف
ــإنَّ صلتهــا  ــمّ، ف ــاً، ومــن ث ــة الُمطبَّقــة عالمي ــادئ الأخاقي المب
ــصٌّ  ــي ن ــك فه ام. ولذل ــكَّ ــا بالحُ ــل صلته ــن تُماث بالمحكوم
ــا ليســت )نظاماً( أخاقــي بمقــدار مــا هــي نــص ســياسي إنهَّ
متنــوع الأســاليب والأغــراض، أو نظريــة في الأخــاق، بــل 
ــدها  ــة جسَّ ــل روحاني ــن فضائ ــة، ع ــاً، في الحقيق ــد مُله تع
فاضــت  طبائــع  عنــه،  الســام( وشــعَّت  )عليــه  الإمــام 
ــن  ــف ع ــامي، وتكش ــي الإس ــادر الوح ــن مص ــاشرةً م مب
جــذور الفضيلــة والأخــاق في منــاخٍ محكــوم بمبــدأ الوحــي 
الشــامل لــكلِّ شيء، لذلــك مــن الممكــن قــراءة هــذهِ الوثيقــة 
ع،  ــجِّ ــذي يُش ــر ال ــي، الأم ــك الوح ــى ذل ــاً ع ــق أيض كتعلي
المعــاني  في  أكــبر  بعُمــقٍ  الغــوص  عــى  القــارئ  بــدورهِ، 
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لــة))(. الُمودعــة في النصــوص الُمنزَّ

تابعــاً  عليــه(  الله  )رضــوان  الأشــر  مالــك  كان 
ــهِ  ــه الســام(، وكان يُشــار إلي ــاً للإمــام )علي مخلصــاً وعريق
ــه واحــد مــن )رجــال يــدهِ اليُمنــى(. ويُذكــر أنَّ  عــى أنَّ
ــه  ــام )علي ــس للإم ــن أبي ســفيان، الُمعــارض الرئي ــة ب معاوي
ــه الســام(  ــاء خروجــه عــن طاعــة الإمــا )علي الســام( أثن
فــرة  عــى  طغــت  التــي  )37-)4هـــ/657-)66م( 
ــقِّ  ــك بح ــوا ذل ــن قال ــخاص الذي ــد الأش ــهِ، كان أح خافت
مالــك )رضــوان الله عليــه(، وذلــك بعــد ســاعهِ نبــأ نجــاح 
ــهِ  ــال منصب ــن احت ــه م ــل تمكن ــك قب ــميم مال ــه في تس ت مهمَّ
ــه:  ــة قول ــن معاوي ــبري ع ــد روى الط ــر. فق ــى م ــاً ع والي
)كان لعــيٍّ بــن أبي طالــب يمينــان. إحداهمــا قُطعــت في 

ــام  ــة الإم ــفٌ بروحاني ــر.. تعري ــدل والذك ــاه، الع ــا ش ــي، رض ))( كاظم
الإســاعيلية،  الدراســات  ومعهــد  الســاقي  دار  )بــروت،  ط)،  عــي، 

ص06)-07). 2009م(، 
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ــن))( والأخــرى اليــوم()2(. ومــن جهتــهِ، كان ردَّ الإمــام  صفِّ
عــى أخبــار اغتيــال مالــك عــى النحــو التــالي: )مالِــك ومــا 
ــراً  ــو كان حج ــداً، ول ــكان فَنْ ــاً ل ــو كان جب ــك! والله ل مالِ
لــكان صَلْــداً، لا يرتقيــه الحافــر، ولا يــوفي عليــه الطائــر()3(.

ــل عــى  ــذي قُت ــه( ال ــاسر )رضــوان الله علي ــن ي ))( هــذهِ إشــارة إلى عــار ب
ل مقتــل عــار صفعــةً معنويــة كبــرة  ــن. وشــكَّ أيــدي قــوات معاويــة في صفِّ
لجيــش معاويــة، إذا مــا تذكرنــا نبــوءة النبــي بــأنَّ الفئــة الباغيــة ســتقتل 
عــاراً. يُنظــر: القشــري، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج النيســابوري 
)ت)26هـــ/875م(، صحيــح مســلم، تحقيــق: نظــر محمــد الفاريــابي، ط)، 
ــم )6)29(، م2،  ــث رق ــة، 427)هـــ/2006م(، حدي ــاض، دار طيب )الري
ص333). ذكــر مســلم عــن أمِّ ســلمة )رضــوان الله عليهــا( أنَّ رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال لعــار بــن يــاسر:  )تَقتُلُــكَ الفِئَــةُ البَاغِيَةُ(.
ــد بــن جريــر )ت0)3هـــ/922م(، تاريــخ  )2( الطــبري، أبــو جعفــر محمَُّ
الرســل والملــوك، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط2، )القاهــرة، دار 

المعــارف، د.ت.(، ج5، ص96.
)3( ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة الله المعتــزلي 
ــو الفضــل  ــق: محمــد أب )ت656هـــ/258)م(، شرح نهــج الباغــة، تحقي
إبراهيــم، ط2، )القاهــرة، دار إحياء الكتب العربيــة، 385)هـ/965)م(، 

ص77. ج6، 
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تــأتي دائــرة حقــوق الإنســان في منظــور الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( أوســع ممــا أوردهــا الفقهــاء 
أثنــاء معالجاتهــم القضائيــة. فالحقــوق عنــده )عليــه الســام( 
الاجتاعيــة،  العاقــات  نظــام  في  القانــوني  الركــن  هــي 
ــن،  ــن: حــقّ الوالدي فالمســلم مســؤولٌ عــن حقــوق الآخري
 ، ــم، وحــقَّ الُمــربيِّ وحــقّ الزوجــة، وحــقّ الابــن، وحــقّ الُمعلِّ
ــة  ــوق الُمتبادل ــذهِ الحق ــةً له ــخ. ونتيج ــق... إل ــقّ الصدي وح
ــا حــقَّ  ــراد. أمَّ ــن الأف ــة ب ــات الإجتاعي يقــوم نظــام العاق
الله )جــل وعــا( فهــو الدائــرة الواســعة التــي تشــمل حــقَّ 
المجتمــع، فهــو غــر منفصــل عــن حقــوق النــاس، بــل 
ــر  ــول أم ــس. إذ يق ــس العك ــاس، ولي ــوق الن ــعٌ لحق ــو تَبَ ه
الله ســبحانه حقــوق  الســام(: )جعــل  )عليــه  المؤمنــن 
ــا يقــوم  ــهِ())(. وبهــذا يكــون أفضــل م مــة لحقوق ــادهِ مُقدِّ عب

ــد بــن عبــد  ))(  الآمــدي، أبــو الفتــح ناصــح الديــن عبــد الواحــد بــن محمَُّ
الواحــد التميمــي )ت ق6هـــ/2)م(، غُــرَر الِحكَــم ودُرَر الكَلِــم، تحقيــق: 
للمطبوعــات،  الأعلمــي  ســة  مؤسَّ )بــروت،  ط)،  الأعلمــي،  حســن 

ص20). 422)هـــ/2002م(، 
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بــهِ الإنســان هــو أن يُوصــل الحقــوق إلى أهلهــا، يقــول أمــر 
ــودِ إيصــال الحقــوق  المؤمنــن )عليــه الســام(: )أفضــل الجُ

إلى أهلهــا())(.

ــام( إلى  ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــر الإم نَظَ
الوجــود نظــرةً لا يتعطَّــل فيهــا حــدٌّ مــن حــدود العقــل 
في  الإنســان  ــلُ  تأمُّ فيهــا  يطغــى  ولا  والجســد.  والقلــب 
حقــوق  في  النظــر  عــى  كالاتــهِ.  في  والاندمــاجُ  الكــون 
ــى  ــاء. أو ع ــشٍ وبق ــاط عي ــالأرض ارتب ــط ب ــان الُمرتب الإنس
النظــر في حقــوق الجاعــة المتعاونــة المتكافلــة في ســبيلِ البقــاء 
ــاب  ــا إلى الإعج ــا دع ــو إمَّ ــات. فه م ــن مقوِّ ــه م ــا يقتضي وم
ــهِ إلى  بروعــةِ الوجــود وعجائــب الخلــق، دعــا في الحــن ذات
توجيــه الأفــراد والجاعــات توجيهــاً صحيحــاً يســر بهــم في 
طريــق التعــاون الاقتصــادي والتكافُــل المــادي الــذي يضمن 
ــةِ  ــى كرام ــة ع ــبر: إلى المحافظ ــر الأك ــول إلى الخ ــم الوص له
تتحــرك،  يعمــل، وعاطفــةٍ  فكــرٍ  مــن  ــب  الُمركَّ الإنســان 

))(  المصدر نفسه، ص42.
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وجســدٍ لــه عليــك حــقٌّ ولــك بــهِ المعنــى المــادي مــن معــاني 
ــا ســعى في تطهــر الضمــر وتقديــس  وجــودك. وهــو إمَّ
ــعى  ــهِ يس ــت نفس ــدان، راح في الوق ــاحة الوج ــوق وس الش
في تنظيــم مجتمــعٍ عــادل لــه قوانــن وضعيَّــة هــي بمثابــة 

ــاء))(. ــن البن ــاس م الأس

هــذه واحــدةٌ مــن أبــرز مقاطــع وموضوعــات حقــوق 
ــدهِ  ــام( في عه ــه الس ــام )علي ــا الإم ــي أورده ــان الت الإنس
لمالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه( )رحمــة العــدل(، حيــث 
ز وعــيَ الحاكــم بحاجتــهِ الدائمــة إلى  الاقــران بالفقــراء يُعــزِّ
الله )جــل وعــا(، وهــذا مــا يُســاعده عــى العيــش بصــورةٍ 
دائمــة معتمــداً عــى رحمــةِ الله، بالأمــل والثقــة؛ والمصاحــب 
ــاة هــو الإنعــام بالعطــف والرحمــة  ــل هــذهِ الحي الطبيعــي لمث
ــدرة  ــارض الق ــشر. ولا تتع ــن الب ــرء م ــس الم ــي جن ــى بن ع
ــا  ــدل، إذا م ــات الع ب ــع متطلِّ ــةٍ م ــفقةٍ ورحم ــل بش ــى العم ع

))( جــرداق، الإمــام عــي صوت العدالــة الإنســانية، ج)، ص ص)))-
.((2
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تصورنــاه عــى أُســسٍ أنطولوجيــة Ontology، أي وفقــاً 
للطبيعــة الأساســية للحقيقــة. والتــرف برحمــة يتطابــق مــع 
العــدل ليــس بمعنــى وضــع الأمــور في مواضعهــا فحســب 
ــا( ــة إليه ــت الحاج ــا كان ــة إلى حيث ــدَّ الرحم ــا أن نم )إذ علين
بــل تتــاءم مــع العــدل مــن جهــةِ كونهــا تتوافــق مــع طبيعــة 
ــذا  ــق. وله ــوع للح ــع المطب ــع الطب ــة، أي م ــياء الحقيقي الأش
الســبب نجــد عــى رأس كلِّ ســورةٍ مــن ســور القــرآن )مــا 
عــدا واحــدة( اســم الله متبوعــاً بعبــارتي )الرحمــن الرحيــم(. 
ــع القــدرة عــى التــرف برحمــة مــن  ــارةٍ أخــرى، لا تنب بعب
مشــاعر شــخصية إلى هــذا الحــد كــا لــو كانــت صــادرة عــن 
ــك  ــها؛ أي تل ــة نفس ــة الإلهي ــة الحقيق ــوع بطبيع ــاطٍ مطب ارتب
الحقيقــة الأســمى التــي يقــول عنهــا القــرآن: ﴿وَرَحَمتـِـي 
يقــول  التــي  الحقيقــة  تلــك  أو  ؛  شَءٍ﴾))(  كُلَّ  وَسِــعَت 
حَمــةَ﴾)2(؛ أو تلــك  اَلرَّ نَفْسِــهِ  كُــمْ عَــىَ  رَبُّ ﴿كَتَــبَ  فيهــا: 

))( سورة الأعراف، آية: 56).

)2( سورة الأنعام، آية: 54.
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التــي يتقــرر فيهــا طبعُهــا الجوهــري بمبــدأ )سَــبقِت رحمتــي 
غضبــي())(. ويعثــر المــرء أيضــاً عــى أقــوال عديــدة للإمــام 
ــة:  ــار الرحم ــوص ضرورة إظه ــام( بخص ــه الس ــي )علي ع
)توزيــع الرحمــة يســتنزل الرحمــة()2(؛ )كــا تَرحَــم تُرحَــم()3(؛ 
)أعجــبُ لامــرئٍ يرجــو رحمــةَ مَــنْ هــو أعــى منــه، ولا 

ــهُ()4(. ــى من ــنْ هــو أدن يرحــم مَ

ــق بموضــوع الرحمــة أيضــاً، تعــد الفقــرة  وفيــا يتعلَّ
التاليــة مــن عهــد الإمــام )عــي الســام( لمالــك الأشــر 
ضرورة  تضــع  ــا  لأنهَّ رائعــاً  عمــاً  عليــه(  الله  )رضــوان 

))( هــذا حديــثٌ قُــدسي، أي حديــث إلهــي نطــق بــهِ النبــي. يُنظــر: 
فتــح  بــن عــي )ت852هـــ/448)م(،  العســقاني، أحمــد  ابــن حجــر 
البــاري بــشرح صحيــح البخــاري، تحقيــق: عبــد القــادر شــيبة الحَمَــد، 
ط)، )الريــاض، )42)هـــ/)200م(، ج3)، ص449، حديــث رقــم 

.)7(79(
)2( الآمدي، غُرَر الِحكَم ودُرَر الكَلِم، ص))).

)3( المصدر نفسه، ص238.
)4( المصدر نفسه، ص38.
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ــا أحــد أكثــر  الرحمــة والشــفقة في ســياقٍ عالمــي، كــا إنهَّ
التعابــر أهميــةً للإمــام )عليــه الســام( حــول وحــدة الجنــس 
ــا تقــف بــارزةً  البــشري ومســاواة جميــع بنــي البــشر. إنهَّ
ــص  ــكال التحامــل والتخصي ــكلِّ أش ــح ل ــيلة تصحي كوس
الرحمــة  أو  العــدل  تُطبِّــق  قــد  التــي  الطائفــي،  والتمييــز 
عــى أعضــاء )مجموعة(الفــرد فقــط، مهــا كان تعريفهــا 
ــمْ  ــةَ لَهُ ــةِ وَالْمَحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ ــا: )وَأَشْ أو تحديده
طْــفَ بِهِــمْ، وَلا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ  وَاللُّ
ــرٌ  ــا نَظِ ــنِ، وَإمَِّ ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ ــمْ صِنفَْ ُ ــمْ، فَإنِهَّ أَكْلَهُ
ــلُ  ــمُ الْعِلَ ــرِضُ لَهُ ــلُ وَتَعْ لَ ــمُ الزَّ ــرُطُ مِنهُْ ــقِ، يَفْ ــكَ فِي الْخلَْ لَ
وَيُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيهـِـمْ فِي الْعَمْــدِ وَالْخطََــإِ فَأَعْطِهِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ 
ــنْ  ــكَ اللهَُّ مِ ــرْضَى أَنْ يُعْطِيَ ــبُّ وَتَ ــذِي تُحِ ــلِ الَّ ــكَ مِثْ وَصَفْحِ
ــكَ  ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ ــمْ وَوَالِي الأمَْ ــكَ فَوْقَهُ ــهِ فَإنَِّ ــوِهِ وَصَفْحِ عَفْ
أَمْرَهُــمْ وَابْتَــاَكَ  وَاللهَُّ فَــوْقَ مَــنْ وَلاَّكَ، وَقَــدِ اسْــتَكْفَاكَ 

بِهـِـمْ())(.

د، شرح نهج الباغة، ج3، ص84. ))( عبده، محمَُّ
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قــد  والعطــف  الرحمــة  لمبــدأ  العالميــة  الُماءَمَــة  إنَّ 
ــل(.  ــزّ وج ــة لله )ع ــلطة الُمطلق ــرٍ بالس ــا بمُذكِّ ــت هن اجتمع
ــه  فمهــا كان الرجــل )حاكــاً أو واليــاً يُعيِّنــهُ حاكــم( فإنَّ
ــهِ بصــورةٍ  ليــس بــيء ســوى عبــدٌ لله، يعتمــد عــى رحمــة ربِّ
ــن  ــعٍ م ــه في موق ــد نفس ــن يج ــى كلِّ م ــذا، ع ــة. وهك مُطلق
ــر دائــاً ضعفــه  التفــوق النســبي عــى الآخريــن أن يتذكَّ
ــهِ هــذا الوعــي في آنٍ إلى إظهــار  ــؤدي ب ــق، إذ ي ــل الُمطل مقاب
الرحمــة تجــاه مــن هــم أدنــى منــه، واكتســاب رحمــة الله الــذي 

ــه))(. ــو فوق ه

ومــن ثــمّ، فقــد كان للإمــام )عليــه الســام( اهتــام 
واضــح وتشــديد بالــغ عــى موضــوع الرحمــة في عهــدهِ لمالكِ 
الأشــر )رضــوان الله عليــه(، واضعــاً في طليعــةِ هــذا العهــد 
مجموعــةً مــن المبــادئ العامــة، ومــن جملتهــا حقــوق الإنســان 
ــاً مــن  كإنســان، إلى جانــب حقوقــهِ كمســلم، منطلقــاً مبدئي
الرحمــةِ بالإنســان كإنســان. يقــول )عليــه الســام(: )وَأَشْــعِرْ 

))( كاظمي، العدل والذكر.. تعريفٌ بروحانية الإمام عي، ص34).
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طْــفَ بِهـِـمْ(. وهكــذا  عِيَّــةِ وَالْمَحَبَّــةَ لَهـُـمْ وَاللُّ حْمَــةَ للِرَّ قَلْبَــكَ الرَّ
بٍ  ــس الإمــام )عليــه الســام( لحقــوق الإنســان عــى مُركَّ أسَّ

مــن ثاثــةِ أُســس:

س الرحمة بالإنسان. أولاً: يأمره بأن يتحسَّ

وثانيــاً: المحبَّــة للإنســان، وهــي غــر الرحمــة. فالرحمة))( 
ــذي ترحمــه، ولكــن  ــي وشــفقة عــى الــيء ال إنعطــافٌ قلب
الســام(  )عليــه  فالإمــام  تُحبــه،  أن  بالــضرورة  ليــس 
ــوالي  ــدى ال ــون ل ــى أن يك ــة، بمعن ــة المحبَّ ــف إلى الرحم يُضي
ــوارق  ــن الف ــر ع ــع النظ ــاس؛ بقط ــم ن ــا ه ــاس ب ــودةً للن م
ــن  ــرداً ع ــان مُج ــروف الإنس ر ظ ــدَّ ــي أن تُق ــرى، فينبغ الأخ
ــان  ــا؛ فالإنس ــة وغره ــة والعقائدي ــه الفكري ــه وتوجهات لون
إذا عــاش في ظــروفٍ معينــة توجــب عليــه أن يعتقــد ببعــض 

))( لمزيــدٍ مــن التفاصيــل حــول موضــوع الرحمــة في الإســام، يُنظــر: 
أعــال المؤتمــر الــدولي حــول (الرحمــة في الإســام)، الــذي أقامتــه جامعــة 
يــة الربيــة، قســم الدراســات الإســامية، الريــاض،  الملــك ســعود، كلِّ

ــد. 430)هـــ، 3) مُجلَّ
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الأمــور اعتقــد بهــا، ولــو عــاش غــره ظروفــاً كظروفــهِ 
ر ظروفــه انطاقــاً مــن  لاعتقــد بــا اعتقــده، فينبغــي أن تُقــدَّ
الرحمــة لــه كإنســان، طبعــاً مــا لم يكــن خطــراً عــى البشريــة، 

ــه حســابٌ آخــر. فهــذا ل

وثالثــاً: يأمــره )عليــه الســام( باللطــف بهــم، وهــو 
ــف(  ــاني )اللَّطي ــن مع ــا( وم ــل وع ــق )ج ــات الح ــن صف م
مــن أســائهِ الحُســنى )عــزّ وجــل(، وجــاء في الأثــر: )تخلَّقــوا 
ــا: التعامــل معهــم  ــراد مــن اللُّطــف هن بأخــاق الله())(. ويُ
ــة مــن وظائــف  ــر، فالرحمــة والمحبَّ بالُمســامحة والرِفــق واليُ
القلــب، بينــا اللُّطــف أمــرٌ عمــي، يُــراد منــه التعامــل معهــم 
ــان  ــب الإنس ــف، فيُخاط ــن والعَط ــى الل ــة ع ــائل مبنيَّ بوس
ــوالي  ــرارات ال ــن ق ــف. ولتك ــؤونه بلط ــدار ش ــف، وتُ بلُط
ة، بــل مبنيَّــة عــى أســاس  رحيمــةً غــر شــديدة أو شــاقَّ

ــد بــن عمــر بــن الحســن الطبرســتاني  ))( الفخــر الــرازي، أبــو عبــد الله محمَُّ
القَــرَشي )ت604هـــ/208)م(، تفســر الفخــر الــرازي الُمشــتهر بالتفســر 
الكبــر ومفاتيح الغيــب، ط)، )بروت، دار الفكــر، )40)هـ/)98)م(، 

ج9، ص66.
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التلطُّــف بهــم، لأنَّ الإســام ديــن الرِفــق، يقــول النبــي 
الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه(: )إنَّ الرِفــقَ لاَ يَكُــونُ فِي 

شَيءٍ إلا زَانَــهُ، وَلاَ يُنــزَعُ مِــن شَيءٍ إلا شَــانَهُ())(.

ــذا  ــر ه ــن تقري ــام( م ــه الس ــام )علي ــرغ الإم ــا ف وحين
التعامــل  في  )الوحشــية(  وهــو  ضــدهِ  مــن  ر  حــذَّ المبــدأ 
ــن  ــط ب ــن يخل ــض ح ــل البع ــا يفع ــي ك ــكلٍ جزئ ــو بش ول
ــيته  ــب وحش ــر فتغل ــاً آخ ــية حين ــاً والوحش ــانية، حين الإنس
ــرهِ في كلِّ شيءٍ  ــع غ ــدَل م ــداً عَ ــو أنَّ أح ــانيتهِ، فل ــى إنس ع
ي  ــه وسُــمِّ وظلمــه في مجــالٍ واحــد فقــط لغلــب ظلمــه عدل
ــمْ  ــنَّ عَلَيْهِ ــام(: )وَلا تَكُونَ ــه الس ــال )علي ــه، فق ــاً( ل )ظالم
ــمَّ  ــون ه ــي أن يك ــا ينبغ ــمْ(. ف ــمُ أَكْلَهُ ــاً تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي سَ
الــوالي هــو النهــب مــن حقــوق الرعيــة والاعتــداء عــى 
ــه  كراماتهــم، بــل ينبغــي أن يســتحضر في ذهنــهِ دائــاً بأنَّ
ــاه  ــي أن يتمن ــهِ ينبغ ــاه لنفس ــا يتمن ــك، ف ــم كذل ــان وه إنس

))(  القشري، صحيح مسلم، حديث رقم )2594(، م2، ص203).
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لهــم، إذ لا فــرق بينــه وبينهــم مــن ناحيــةِ الإنســانية))(.

في  نقطــةٍ  إلى  الآن  الســام(  )عليــه  الإمــام  ويصــل 
الرســالة، )العَهــد(، يُريــد مــن مالـِـك )رضــوان الله عليه( أن 
ــه يبــدأ الفقــرة)2( بعبــارةٍ تعجبيــة،  يُوليهــا اهتامــاً خاصــاً. إنَّ

البحــوث  ســة  )مؤسَّ ط)،  الإنســان،  حقــوق  فاضــل،  المالكــي،    )((
والدراســات الإســامية / دار الفكــر، 432)هـــ(، موســوعة المحــاضرات 

ص5)-8). ص  الإســامية، 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــاب الإم ــن كت ــه م ــا نص ــرة، م ــذهِ الفق ــد به )2(  نقص
ذِيــنَ  ــفْىَ مِــنَ الَّ بَقَــةِ السُّ لمالـِـك الأشــر )رضــوان الله عليــه(: (اللهََّ اللهََّ فِي الطَّ
ــإنَِّ  ــى، فَ مْنَ ــى وَالزَّ ــلِ الْبُؤْسَ ــنَ وَأَهْ ــاكِنِ وَالْمُحْتَاجِ ــنَ الْمَسَ ــمْ مِ ــةَ لَهُ لا حِيلَ
ــهِ  اً. وَاحْفَــظِ للهَِِّ مَــا اسْــتَحْفَظَكَ مِــنْ حَقِّ بَقَــةِ قَانعِــاً وَمُعْــرَّ فِي هَــذِهِ الطَّ
ــوَافِي  ــاَّتِ صَ ــنْ غَ ــاً مِ ــكِ وَقِسْ ــتِ مَالِ ــنْ بَيْ ــاً مِ ــمْ قِسْ ــلْ لَهُ ــمْ، وَاجْعَ فيِهِ
ــدِ  ــى. وَكُلٌّ قَ ــذِي للَِأدْنَ ــلَ الَّ ــمْ مِثْ ــىَ مِنهُْ ــإنَِّ للَِأقْ ــدٍ، فَ ــاَمِ فِي كُلِّ بَلَ الِإسْ
ــكَ لا تُعْــذَرُ بتَِضْيِيعِــكَ  ــهُ وَلا يَشْــغَلَنَّكَ عَنهُْــمْ بَطَــرٌ، فَإنَِّ عِيتَ حَقَّ اسْــرُْ
ــرْ  ــمْ، وَلا تُصَعِّ ــكَ عَنهُْ ــخِصْ هَمَّ ــا تُشْ ــمَّ فَ ــرَ الْمُهِ ــكَ الْكَثِ ــهَ لِإحْكَامِ التَّافِ
ــدْ أُمُــورَ مَــنْ لا يَصِــلُ إلَِيْــكَ مِنهُْــمْ مِمَّــنْ تَقْتَحِمُــهُ الْعُيُــونُ  كَ لَهـُـمْ، وَتَفَقَّ خَــدَّ
ــعِ،  ــيَةِ وَالتَّوَاضُ ــلِ الْخشَْ ــنْ أَهْ ــكَ مِ ــكَ ثقَِتَ غْ لأوُلَئِ ــرِّ ــالُ، فَفَ جَ ــرُهُ الرِّ قِ وَتَحْ
فَــعْ إلَِيْــكَ أُمُورَهُــمْ، ثُــمَّ اعْمَــلْ فيِهِــمْ باِلِإعْــذَارِ إلَِى اللهَِّ يَــوْمَ تَلْقَــاهُ، فَــإنَِّ  فَلْرَْ
ــذِرْ  ــمْ، وَكُلٌّ فَأَعْ هِ ــنْ غَرِْ ــوَجُ إلَِى الِإنْصَــافِ مِ ــةِ أَحْ عِيَّ ــنِْ الرَّ ــنْ بَ ــؤُلاءِ مِ هَ
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ــا.  )اللهَ، اللهَ(مــن أجــل التشــديد عــى ضرورتهــا وإلحاحه
ــاسٍ لا مــورد لهــم عــى الإطــاق  ــا بأُن ــه هن ــق التوجي ويتعلَّ
ــن( أولئــك  مْنــى))( واليتامــى وكِبــار السِّ )أهــل البــؤس والزَّ
ــن  ــم، والذي ــن غره ــاف( م ــوج إلى الإنص ــم )أح ــن ه الذي
يجــب مُعاملتهــم بطريقــةٍ تــؤدي إلى )الإعذار إلى الله سُــبحانه 
يــوم تلقــاه(. إنَّ هــؤلاء جميعــاً، ومعهــم أولئــك الُمحتاجــون 
الــوالي  التســول، هــم مــن يجــب عــى  الذيــن يرفضــون 

ــنِّ مِمَّــنْ  ــةِ فِي السِّ قَّ ــدْ أَهْــلَ الْيُتْــمِ وَذَوِي الرِّ ــهِ إلَِيْــهِ. وَتَعَهَّ إلَِى اللهَِّ فِي تَأْدِيَــةِ حَقِّ
لا حِيلَــةَ لَــهُ وَلا يَنصِْــبُ للِْمَسْــأَلَةِ نَفْسَــهُ، وَذَلـِـكَ عَــىَ الْــوُلاةِ ثَقِيــلٌ وَالْحَــقُّ 
ــهُمْ  وا أَنْفُسَ ُ ــبرَّ ــةَ فَصَ ــوا الْعَاقِبَ ــوَامٍ طَلَبُ ــىَ أَقْ ــهُ اللهَُّ عَ فُ فِّ ــدْ يُخَ ــلٌ. وَقَ ــهُ ثَقِي كُلُّ
ــد، شرح نهــج الباغــة، ج3،  وَوَثقُِــوا بصِِــدْقِ مَوْعُــودِ اللهَِّ لَهـُـمْ). عبــده، مُحمَّ

ص00)-)0).
ــح  ــة) بفت مَانَ ــاب بـ(الزَّ ــو الُمص ــن، وه ــع زم ــهِ، جم ــح أول ــى: بفت من ))( الزَّ
ــاب.  ــن الاكتس ــم ع ــة له ــات المانع ــاب العاه ــد أرب ــة. يري ــزاي أي العاه ال
ــد  مُحمَّ أبــو طاهــر  الديــن  آبــادي، مجــد  الفــروز  المعنــى:  يُنظــر حــول 
القامــوس  معجــم  )ت7)8هـــ/5)4)م(،  ــد  مُحمَّ بــن  يعقــوب  بــن 
المحيــط، تحقيــق: خليــل مأمــون شــيحا، ط4، )بــروت، دار المعرفــة، 

ص573. 430)هـــ/2009م(، 
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ــية  ــلِ الخشَ ــن أه ــهِ م ــدَ ثقِات ــم أح ــنِّ له ــاعدتهم، وأن يُع مس
والتواضــع لرفــع إليــه أمورهــم. ثــمَّ يُضيــف الكلــات 
ــلٌ،  ــهُ ثَقِي ــقُّ كُلُّ ــلٌ وَالْحَ ــوُلاةِ ثَقِي ــىَ الْ ــكَ عَ ــمة: )وَذَلِ الحاس
وا أَنْفُسَــهُمْ  ُ فُــهُ اللهَُّ عَــىَ أَقْــوَامٍ طَلَبُــوا الْعَاقِبَــةَ فَصَــبرَّ فِّ وَقَــدْ يُخَ
ــمْ(. ولعــلَّ هــذا مــن أقــوى  ــودِ اللهَِّ لَهُ ــدْقِ مَوْعُ ــوا بصِِ وَوَثقُِ
مصاديــق رعايــة الإمــام )عليــه الســام( لحقــوق الإنســان، 
ــذي أوضــح  ــهِ وسياســتها ال أيَّ إنســان، في ظــلِّ إدارة دولت
ــاً منهــا عهــده إلى مالِــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(. جانب

مــا نريــد تســليط الضــوء عليــه هنــا هــو أنَّ العنــر 
الروحــي هــو مــا يجعــل الــيء المثــالي شــيئاً عمليــاً؛ ولــولا 
ذلــك لأصبــح حمــاً ثقيــاً: المســاعدة الإلهيــة مضمونــة 
الدنيــا  هــذهِ  عــى  اهتامهــم  يقتــر  لا  الذيــن  لأولئــك 
ــدار  ــبر إلى ال ــا لتع ى حدوده ــدَّ ــم تتع ــنَّ طلباته ــط، ولك فق
ــر إلى  ــا مم ــى أنهَّ ــا ع ــذهِ الدني ــر إلى ه ــا ننظ ــرة. وعندم الآخ
ــم  ــا يتَّس ــاه الدني ــف تج ــا موق ــبرز لدين ــب، ي ــرة فحس الآخ
حــدود  الذيــن لا تخــرج  أولئــك  ــا  أمَّ الكامــل.  بالعــدل 
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ــم ســيكونون ضحيــة خيــار  طلباتهــم خــارج هــذهِ الدنيــا فإنهَّ
ــه وطبقــاً للمقاييــس الأفقيــة  إهمــال الفقــراء الســهل؛ لأنَّ
بــاع سياســة الصدقــات  للتقييــم الســياسي، فــإنَّ تكاليــف إتِّ
تجــاه الفقــراء والُمحتاجــن قــد تفــوق في وزنهــا، بالنســبةِ إلى 
ــا  ــك حيث ــون ذل ــع. ويك ــن مناف ــهِ م ــى إلي ــا يتأتَّ ــوالي، م ال
ــر حــري لهــذهِ  ــة مرتبطــة بتقدي كانــت السياســة الأخاقي
الدنيــا، أو بسياســاتٍ براغاتيــة))( Pragmatism أو مصالح 

 :Pragmatism ــة ــفة الذرائع أو البراغاتي ــي أو فلس ــب العم ))( المذه
هــو مذهــب فلســفي ســياسي يعــد نجــاح العمــل المعيــار الوحيــد للحقيقــة؛ 
عِــبَر  اســتخراجها  يتــم  النظريــة  إنَّ  إذ  التطبيــق والنظريــة،  بــن  رابطــاً 
التطبيــق، نشــأت هــذهِ المدرســة في الولايــات المتحــدة في أواخــر ســنة 
ــاه  ــا، ومعن ــاني: براغ ــظ اليون ــن اللف ــتق م ــم مُش ــة اس 1878. والبراغاتي
ــاسي  د الأس ــدِّ ــو الُمح ــي ه ــر العم ــى أنَّ الأث ــة ع ــوم البراغاتي ــل. تق العم
ــاة الاجتاعيــة للنــاس. فالقيمــة  ــة الاعتقــاد بالحي في صِــدق المعرفــة وصِحَّ
والحقيقــة لا تتحــدان إلاَّ في عاقتهــا بالمارســة العمليــة. وتتميــز البراغاتية 
عــن الفِعانيــة كــا حددهــا الفيلســوف الأمريكــي شــارل ســاندرز پــرس 
البراغاتيــة  وتشــمل   .)1839-1914(  Charles Sanders Peirce

 William James جيمــس  بوليــام  الُمتعلِّقــة  الفلســفية  الحركــة  كل 
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شــخصية، وتكشــف عــن عيــوب موروثــة بعينها. لكــن، إذا 
ــق بالفقــراء مُشــبعاً بإيــانٍ  مــا كان مفهــوم الحــق في مــا يتعلَّ
ــع كلَّ  ــة تَسَ ــن ورحم ــا( لا تل ــل وع ــةِ الله )ج ــت بعدال ثاب
شيء وتفيــض بطلــب الآخــرة، عندهــا ســيتولَّد موقــف مــن 
ــع،  ــاكن في المجتم ــراء والمس ــات الفق ــت لحاج ــاء الثاب الوف
بــل سيســتمر في  فيــه،  الإنســان  تحقيقــاً لضــان حقــوق 

ــة. ــا لا نهاي ــدهِ إلى م توال

إنَّ مثــل هــذا الموقــف يذهــب بعيــداً خــارج نطــاق 
المفاهيــم المعهــودة للصداقــة أو الكَــرَم. لأنَّ مــن أدرك هــذا 
ــل أيَّ اقــراح  ــاً لتقبُّ ــون قاب ــن يك ــال ل ــن الك ــف م الموق
معاكــس ينبــع مــن براغاتيــةٍ أنانيــة أو فرديــة، وبصــورةٍ أقــل 

)1910-1842( وجــون ديــوي John Dewey )1952-1859(، ثــمَّ 
ــل: ريتشــارد  ــن اســتأنفوا تراثهــم الفكــري، مــن مث ــدد الذي الفاســفة الجُ
ــام  رورتي Richard McKay Rorty )2007-1931( وهيــاري پوتن

 .)1926-2016( Hilary Whitehall Putnam

 Pratt, James Bissett, What is Pragmatism?, New York:

The MacMillan Company, 1909, Pp.1-47.
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مــن الامبــالاة أو العنــاد وقــوة الشــكيمة. بهــذا الموقــف 
الثابــت في المــكان يــأتي ذِكْــرُ الإمــام )عليــه الســام( للصفــة 
التاليــة، صِفــة الاحتــال والصــبر، والتــي تجــري هنــا بصورةٍ 
ــه، في ضــوء الاستشــعار الملمــوس، وليــس  طبيعيــة؛ لأنَّ
البحــث،  موضــوع  الُمطلقــة  للقِيَــم  فحســب،  المفهومــي 
ــود  ــة إذ لا يع ــا لا نهاي ــال إلى م ــبر والاحت ــدَّ الص ــن م يمك
يُســتَدام  بــل  وحدهــا،  الشــخصية  الإرادة  عــى  معتمــداً 
ــب. ــعَر بالقل ــانٍ مُستَش ــن إي ــري م ــي تج ــة الت ــة النعم بتقوي

ــورة  ــة المذك ــام( النقط ــه الس ــام )علي ــتكمل الإم ويس
ــة،  مُحقَّ طلبــات  لهــم  الذيــن  أولئــك  إلى  بإشــارةٍ  أعــاه 
ــد الله  ــةِ وع ــة بحقيق ــة عظيم ــك، ثق ــة لذل ــم، كنتيج ولديه
)جــل وعــا(، إذا مــا كان وعــد الله بالجــزاء، وبعدالتــهِ التــي 
ــع  ــمَّ الداف ــة، ث ــا حقيق ــدودة كونه ــهِ الامح ــذل، ورحمت لا تخ
وراء جهــد الــوالي لمــدِّ الرحمــة إلى الفقــراء والتعامــل معهــم 
ــي  ــة الت ــول المهم ــاس. وتتح ــورٍ لا تُق ق بص ــيتعمَّ ــةٍ س بعدال
ــب  ــة( – أي واج ــام( بـ)الثقيل ــه الس ــام )علي ــا الإم يصفه
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مســاعدة الضعفــاء والمســاكن، وهــي المســاعدة التــي لا 
ــى عنهــا أيَّ منافــع سياســية – تتحــول إلى  يمكــن أن تتأتَّ
واجــب لا مفــرَّ منــه مُلــزم لقناعــات المــرء الروحيــة. وتجــد 
ــل  ــأنَّ مث ــن ب ــا في اليق ــةً له ــاد أرضي ــة أو الاعتق ــذهِ القناع ه
ــة ومناســبة  هــذا الكــرم والرحمــة هــي أمــور حَسَــنة ومُحقَّ
ــم  ــي في تناغ ــا ه ــل إنَّ ــذهِ الفضائ ــل ه ــل إنَّ مث ــب، ب فحس
للحقيقــة  والقريــب  الصحيــح  الجوهــر  مــع  وانســجام 
الُمطلقــة. إنَّ المضامــن (الأخاقيــة( للحقيقــة )الروحيــة(
ــن  ــة ع ــاً محجوب ــة أيض ــردد للفضيل ــي الم ــدى الروح والص
ام الدنيويــن بتحاملهــم المســتور في أحســن الأحــوال،  الحُــكَّ
ام  وبقبائحهــم المســتورة في أســوأها. ومثــل هــؤلاء الحـُـكَّ
غافلــون أيضــاً عــن التحذيــرات والتهديــدات بالعقــاب 
ــه ذلــك الذي  للظالمــن. ويمكــن النظــر إلى الظــالِم هنــا عــى أنَّ
يعــي الأوامــر الإلهيــة بالعــدل، والــذي يخــرق أيضــاً، وهذا 
هــو المهــم أساســاً، صفــة الرحمــة الواقعــة في قلــب الطبيعــة 
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الإلهيــة))(. هــذهِ الصفــة التــي نــادى بهــا وحــاول بيانهــا 
وإيضاحهــا عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( خــال 
النخُعــي  الأشــر  بــن  مالـِـك  مــر  عــى  لواليــه  عهــدهِ 

رضــوان الله عليــه.

ــا  ــانية ببُعديه ــة الإنس ــد العدال ــام( يُجسِّ ــه الس كان )علي
ــدود  ــان في ح ــة الإنس ــت عدال ــي، إذ تجلَّ ــردي والاجتاع الف
ــك  ــلطة تل ــم والس ــار الحك ــهِ في مض ــة وعدالت ــهِ الفردي حيات
 Social Justice )2()التــي نطلــق عليهــا )العدالــة الاجتاعيــة

))(  كاظمــي، العــدل والذكــر.. تعريــفٌ بروحانيــة الإمــام عــي، ص 
ص44)-45).

الفــوارق  إزالــة  إلى  يهــدف  اجتاعــي،   – اقتصــادي  نظــام  هــي:   )2(
ى أحيانــاً العدالــة المدنيــة،  الاقتصاديــة الكبــرة بــن طبقــات المجتمــع. تُســمَّ
وتصــف فكــرة المجتمــع الــذي تســود فيــه العدالــة في كافــة مناحيــه، بــدلاً 
مــن انحصارهــا في عدالــةِ القانــون فقــط. بشــكلٍ عــام، تُفهــم العدالــة 
ــا توفــر معاملــة عادلــة وحصــة تشــاركية مــن خــرات  الاجتاعيــة عــى أنهَّ
ل مــادةً خصبــة للنقــاش في السياســة،  المجتمــع. العدالــة الاجتاعيــة تُشــكِّ
ــل  ــن، ومحــددات المجتمــع الُمتحــضر. مــن وجهــة نظر اليســار، تتمث والدي
الدخــل  توزيــع  وإعــادة  الاقتصاديــة،  النفعيــة  في  الاجتاعيــة  العدالــة 
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في حيــاةِ أمــر المؤمنــن عــيِّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام(. 
ــاً لاســيَّا بالنســبةِ  ــهِ عملي ــةِ تطبيق ــك بنيَّ ــا أن نعــرف ذل وعلين
لأولئــك الذيــن تحملــون المســؤوليات في المجتمــع ويتبــوأون 
موقعــاً في الحكومــة، فلقــد تمثَّلــت العدالــة الفرديــة بأعــى 
درجاتهــا في شــخصية الإمــام )عليــه الســام(، وذلــك مــا نُعبرِّ 
ــام(  ــه الس ــي كان )علي ــوى الت ــك التق ــوى(، تل ــه بـ)التق عن

ــن  ــدني. م ــع الم ــارات المجتم ــن أم ــا م ــرص، وغره ــؤ الف ــي، وتكاف القوم
أبــرز نظريــات العدالــة الاجتاعيــة تعــود للفيلســوف الأمريكــي الليــبرالي 
ــي اعتمــد  جــون رولــس John Bordley Rawls )2002-1921( الت
  Jeremy بينثــام  النفعيــان جرمــي  الفيلســوفان  تبــرات  عــى  فيهــا 
 John Stuart ميــل  ســتيوارت  وجــون   )1748-1832(Bentham

Mill )1873-1806(، وأفــكار العَقــد الاجتاعــي عنــد جــون لــوك 

 Immanuel 1704-1632(، وأفــكار إيانويــل كانــت( John Locke

Kant )1804-1724(. إذ كان أول تعبــر لــه عــن نظريتــهِ في العدالــة 

 ،ATheory of Justice العدالــة(  في  )نظريــة  كتابــهِ:  في  الاجتاعيــة 
ــة فكــرةً فلســفية  ــة الاجتاعي ــشر عــام 1971. جاعــاً مــن العدال الــذي نُ

لا سياســية.
 Social Justice in an Open World.. The Role of the United

Nation, New York: United Nation, 2006. Pp.11-20.
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ــتِ  ــهِ لبي ــهِ الســياسي والعســكري وفي توزيع ــدها في عمل يُجسِّ
ــة  ــل العدال ــمّ، تمث ــن ث ــؤونهِ. وم ــع ش ــهِ وجمي ــال وفي قضائ الم

ــة. ــةِ الاجتاعي ــنداً للعدال ــع س ــة في الواق ــة أو الذاتي الفردي

م الإمــام )عليــه الســام( درســه الخالــد لــكلِّ الذيــن  قــدَّ
ــو  ــم، فه ــياسي لمجتمعاته ــد الس ــى الصعي ــون دوراً ع يُارس
ــبَ نفســهُ  )عليــه الســام( في هــذا المجــال يقــول: )مَــن نَصَّ
للنــاسِ إمامــاً فعليــهِ أن يبــدأ بتعليــم نفســهِ قبــل تعليــم غرهِ، 
ــه بلســانهِ())(. إذ بإمــكان  ــل تأديب ــه بســرتهِ قب وليكــن تأديب
ــا مــا يأخــذ بيدِ الإنســانية لســلوك  اللســان النطُــق بالكثــر، أمَّ
صراط الله )عــزّ وجــل( فهــو ســرة وأفعــال مــن يقــع عليــهِ 
الاختيــار ليكــون إمامــاً للنــاس ســواء عــى المجتمــع أو أدنى 

مســتوىً من ذلــك)2(.

د، شرح نهج الباغة، ج3، ص53). ))( عبده، محمَُّ
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــع عن ــة المجتم ــل، سياس ــاد دخي ــراوي، أي )2( عف
يــة  الســام(، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، الجامعــة المســتنرية، كلِّ

ص97-96. ص  437)هـــ/5)20م،  الأساســية،  الربيــة 
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ولم يكتــفِ الإمــام )عليــه الســام( أن يقــوم هــو بنفســهِ 
يــهِ عــى  لــهِ ومــن يُولِّ ــد عــى عاَّ ــا كان يؤكِّ بالعــدل، وإنَّ
البلــدان والأمصــار. حيــث قــال )عليــه الســام( في عهــدهِ 
لمالـِـك الأشــر )رضــوان الله عليــه(: )وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الأمُــورِ 
وَأَجْمَعُهَــا  الْعَــدْلِ،  هَــا فِي  وَأَعَمُّ  ، أَوْسَــطُهَا فِي الْحـَـقِّ إلَِيْــكَ 
ــد  ــه الســام( إلى مُحمَّ ــه )علي ــةِ(. ومــن عهــدٍ ل عِيَّ ــرِضَى الرَّ لِ
)0)-38هـــ/)63- عليــه(  الله  )رضــوان  بكــر  أبي  بــن 
ــده مــر: )فَاخفِــض لَهـُـم جَناَحَــكَ، وَأَلـِـنْ  658م( حــن قلَّ
لَهـُـم جَانبَِــكَ، وَأبسُــط لَهـُـم وَجهَــكَ، وآسِ بَينهَُــم فِي اللَّحظَــةِ 
وَالنَّظــرَةِ حَتَّــى لا يَطمَــعَ العُظَــاَءُ فِي حَيفِــكَ لَهـُـم وَلاَ يَيــأَسَ 
عَفَــاءُ مِــن عَدلـِـكَ بِهِــم، فَــإنَّ اللهَ تَعَــالَى يُسَــائِلُكُم مَعــشَرَ  الضُّ
ــرَةِ  ــرَةِ، وَالظَّاهِ ــم وَالكَبِ ــن أَعاَلكُِ ــرَةِ مِ غِ ــنِ الصَّ ــادِهِ عَ عِبَ
فَهُــوَ  يَعْــفُ  بْ فَأنتُــم أظلَــمُ، وإنْ  يُعَــذِّ فَــإنْ  وَالَمســتُورَةِ، 
أكــرَمُ())(. ومــن كتــابٍ لــهُ )عليــه الســام( إلى الأســود بــن 
ــا بَعــدُ فَــإنَّ الــوَالِيَ إذَا اختَلَــفَ  قَطِيبَــةَ صاحِــب حُلــوَان: )أمَّ

د، شرح نهج الباغة، ج3، ص27. ))( عبده، محمَُّ
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ــاسِ  ــرُ النَّ ــن أم ــدلِ. فَليَكُ ــنَ العَ ــراً مِ ــكَ كَثِ ــهُ ذَلِ ــوَاهُ مَنعََ هَ
ــهُ لَيــسَ فِي الجَــوْرِ عِــوَضٌ مِــنَ  عِنــدَكَ فِي الحـَـقِّ سَــوَاءً فَإنَّ

ــهُ())(. ــرُ أمثَالَ ــا تُنكِ ــب مَ ــدلِ. فَاجتَنِ العَ

ــه  ــام )علي ــا أنَّ آراء الإم ــح لن ــدم يتض ــذا المتق ــن ه وم
ــل  ــر والعم ــكل التفك ــى ال ــب ع ــاً يج ــد مقياس الســام( تُع
عــى وفقهــا، التــي يمكــن عدّهــا في هــذهِ المســألة المهمــة أبــرز 
نمــوذج لمعرفــة معنــى العدالــة الاجتاعيــة الحقيقــي ومُراعاة 
ــرض أن  ــن المف ــي م ــة الت ــاس وفي العدال ــن الن ــاواة ب المس

ــة الحكومــات بشــعوبها. تحكــم عاق

ــد  ــة توضــح بشــكلٍ جي ــورد حادث ــا أن ن ــد يجــوز لن وق
كونهــا  إلى  إضافــةً  العــدل  لمبــدأ  الرحيــم  الإمــام  تطبيــق 
تعبــراً عــن مبــدأ أشرنــا إليــه ســابقاً وهــو أنَّ النــاس جميعــاً 
هــم )نظــرٌ لــك في الخلَــق(. التقــى الإمــام )عليــه الســام( 
ــه  ــل: ل ــه. فقي ــةً متســولاً أعمــى عجــوزاً، فســأل عن مصادف
أنَّ المتســول نــراني، فقــال لمــن حولــه: )لقــد اســتعملتموه، 

))( المرجع نفسه، ج3، ص ص5))-6)).
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ــى أصبــح عجــوزاً ضعيفــاً، وترفضــون الآن مســاعدته.  حتَّ
بــهِ أودَهُ())(. يُضــاف  يُقيــم  المــال مــا  بيــت  أعطــوه مــن 
ــدأ  ــن مب ــديد ع ــاز ش ــبرِّ بإيج ــة تُع ــذهِ الجمل ــك، أنَّ ه إلى ذل
ــة الإســامي، الــذي يقــوم عــى إعــادة  المصلحــة الاجتاعي
ــلمن  ــن المس ــز ب ــدم التميي ــن ع ــة م ــة وسياس ــع عادل توزي
وغرهــم بصــورةٍ صارمــة. فالعدالــة الاجتاعيــة والمســاواة 
ــا  ــر إليه ــي لا يُنظ ــة الت ــن الرحم ــابتن م ــان منس ــة تنبع الديني
كأحــد المشــاعر فقــط، بــل كبُعــد منطبــع في الحــق. ولذلــك، 
ــا تُرجَــم إلى واجــب دينــي أســاسي مفــروض عــى كلِّ  فإنهَّ

ــرق. ــن، لا ف ــاً ومواطن ام ــلمن، حُكَّ المس

الفقــرة  مــن  الأخــرة  الجملــة  أنَّ  بالذكــر  وجديــر 
ر الحاكــم مــن اعتبــار  المذكــورة ســابقاً، وهــي التــي تُحــذِّ
الســلطة الممنوحــة لــه عــى رعايــاه، ليســت ببســاطة امتيــازاً، 

ــد بــن الحســن )ت04))هـــ/693)م(، تفصيــل  ))( الحــر العامــي، محمَُّ
ــت  ــة آل البي س ــم، مؤسَّ ــة، )ق ــائل الشريع ــل مس ــيعة إلى تحصي ــائل الش وس

ــراث، د.ت.(، ج))، ص49. ــاء ال ــام( لإحي ــه الس )علي



140

حقوق الإنسان بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي

ــن  ــوح ع ــبرِّ بوض ــل(، تُع ــز وج ــن الله )ع ــاً م ــا امتحان وإنَّ
ــه الســام( الخــاص مــن الحكُــم. لقــد  موقــف الإمــام )علي
ــه لم يقبــل بالســلطة  قــال في الخطبــة الشــهرة بـ)الشِقْشِــقيَّة( إنَّ
ــذِي فَلَــقَ  ــا واجــب لا يمكــن التهــرب منــه: )أَمَــا وَالَّ إلاَّ لأنهَّ
ــةِ  ، وَقِيَــامُ الْحُجَّ ــاضِرِ ــةَ، وَبَــرَأَ النَّسَــمَةَ لَــوْلاَ حُضُــورُ الْحَ الْحَبَّ
وا  ــارُّ ــاَءِ أَنْ لاَ يُقَ ــىَ الْعُلَ ــذَ اللهُّ عَ ــا أَخَ ، وَمَ ــاصِرِ ــودِ النَّ بوُِجُ
ــىَ  ــا عَ ــتُ حَبْلَهَ ــوم، لألَْقَيْ ــغَبِ مَظْلُ ــالِم وَلاَ سَ ــةِ ظَ ــىَ كِظَّ عَ
لِهـَـا، وَلألَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ  ــكَأْسِ أَوَّ ــا، وَلَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بِ غَارِبِهَ

ــز())(. ــةِ عَنْ ــنْ عَطْفَ ــدِي مِ ــدَ عِنْ هــذِهِ أَزْهَ

ــالي مــن  ــاً باهــراً لموقــف أفاطــون المث ــرى في ذلــك تمث ن
ــك  ــق، ذل ــوف( الح ــا )الفيلس ــي يمله ــلطة الت ــلطة؛ الس الس
الــذي يتحمــل عــبء الحكــم مــن أجــل النــاس فحســب: )ولا 
ــزاً بــل مهمــة لا مجــال لتجنبهــا... ينصــب اهتامــه  يعدّهــا تميي
ــه،  عــى الحــق ومــا يســتجلبه ذلــك مــن شرف، وفــوق ذلــك كلَّ
يرعــى العــدل بكونــه شــيئاً لا غِنــىً عنــه، ومــن أجلــهِ وأجــل 

د، شرح نهج الباغة، ج)، ص ص37-36. ))( عبده، محمَُّ
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ضــان ســامته، يعملــون عــى إعــادةِ تنظيــم دولتــه())(.

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــدأ أم ــد ابت ــمّ، فق ــن ث وم
ــهِ:  ــه( بالأمــر، بقول عهــده لمالِــك الأشــر )رضــوان الله علي
ــنَ  ــكَ ب ــنَ مَالِ ــرُ الْمُؤْمِنِ ــيٌِّ أَمِ ــدُ اللهَِّ عَ ــهِ عَبْ ــرَ ب ــا أَمَ ــذَا مَ )هَ
الْحَــارِثِ الأشَْــرََ )رضوا الله عليــه( فِي عَهْــدِهِ إلَِيْــهِ حِــنَ 
ــي  ــات الت ــدد الواجب ــر يُع ــذا الأم ــاً به ع (. مُشْرِ ــرَْ وَلاَّهُ مِ
ــا،  ــام به ــه( القي ــوا الله علي ــر )رض ــك الأش ــى مالِ ــي ع ينبغ
والأمــور التــي عليــهِ مُراعاتهــا، وحقــوق النــاس التــي يجــب 
ــن  ــؤول مُؤتم ــو إلاَّ مس ــا ه ــم م ــهُ أنَّ الحاك ــاً ل ــا. مبين تأديته
ــا  ــو م ــم ه ــدل الحاك ــم، وع ــاس، وخدمته ــوق الن ــى حق ع
ــر في قــراءةِ العهــد يجــد  يوجــب عــى الرعيــة إتباعــه. والُمتدبِّ
أنَّ الإمــام )عليــه الســام( كان قــد أنكــر أن يكــون الحاكــم 
ة مُتســلِّطة عــى رؤوس الناس، بل  والحكومــة ســلطة مُتجــبرِّ
أن يكــون الحاكــم والحكومــة في خدمــةِ النــاس، ومُداراتهــم، 

))(  المنيــاوي، أحمــد، جمهوريــة أفاطــون.. المدينــة الفاضلــة كــا تصورهــا 
العــربي، 0)20م(،  الكتــاب  دار  )دمشــق،  الفاســفة، ط)،  فيلســوف 

ص205.
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وإلاَّ تحولــت الحكومــة إلى منصــب دنيــوي يلهــث وراءه كلّ 
مــن يُــب الدنيــا ومغرياتهــا، وكلّ باحــثٍ عــن جــاه، وهــذا 
ف  ــه عليــه، وخــوَّ ر منــه الإمــام )عليــه الســام( ونبَّ مــا حــذَّ

ــا والآخــرة. ــهِ في الدني مــن عاقبت

ــدهِ  ــام(  في عه ــه الس ــام )علي ــد الإم ــد أكَّ ــراً، فق وأخ
القواعــد  مــن  جملــةٍ  عــى  عليــه(  الله  للأشــر)رضوان 
الدولــة،  طريقهــا  عــن  وتُحكــم  تُــدار  التــي  والقوانــن 
ــوان  ــك )رض ــه مالِ ــا توج ــة، فحين ــؤون الرعي ــى ش وتُراع
الله عليــه( لإدارة شــؤون مــر كان مــزوداً بدســتور حكــمٍ 
ــدل  ــر الع ــا يوفِّ ــشروط، وب ــد وال ــل القواع ــج ومُكتم ناض
ــداً عــى  ــهِ، مؤكِّ ــة الإنســان وحقوق والمســاواة ويفــظ كرام
عِــاَرة البــاد واســتصاحها، والابتعــاد عــن الطمــع وحُــبِّ 
ــزام بالذِكــر الحَسَــن، والعمــل الصالــح.  الشــهوات، والإلت
ــد )العهــد( عــى الرحمــةِ بالرعيــة واللُطــف بهــم،  كــا أكَّ
وعــدم ظُلــم الآخريــن. وقــد أوصى الإمــام )عليــه الســام( 
ــه( إلى الحــذر مــن دعــوةِ المظلــوم،  ــكاً )رضــوان الله علي مالِ
ــةِ  ــيِء، وإلى مُدارس ــن والُم ــن الُمحسِ ــاواة ب ــدم المس وإلى ع
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خاصــاً  اهتامــاً  يُــولي  أن  منــه  وأراد  والحكــاء..  العلــاء 
بــذوي الحاجــات والَمسْــكَنة والفقــراء، وأن يعمــل عــى 
ام، وليــس مراقبــة المحكومــن  بــثِّ العيــون لُمراقبــة الحُــكَّ
وأن  العصــور،  مــرِّ  عــى  الُمســتبدة  الأنظمــة  تفعــل  كــا 
ــن، والابتعــاد عــن  ــار السِّ ــداراة اليتامــى وكِب يعمــل عــى مُ
الَمــنِّ عــى الرعيــة والتواضــع ونــشر العــدل والإنصــاف 
والعفــو والصَفــح، وقضــاء حاجــات النــاس، وقــول الحــق، 
ــاتٍ  ــاس.. وموضوع ــن الن ــاواة ب ــشر المس ــى ن ــل ع والعم
ــام  ــذه الإم ــذي أنف ــد ال ــذا العه ــرة وردت في ه ــرى كث أخ
عــي )عليــه الســام( إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه( 

ــر. ــم م ــهِ في حك ــد علي ــمٍ يعتم ــتور حك ــون دس ليك

وهكــذا، فــإنَّ حقــوق الإنســان ليســت مجــرد شــعارات 
ــا  ــة، وإنهَّ ــات إداري ــل هــي أحــكام وتقني تُطلــق فحســب، ب
مواقفهــم  في  الكِــرام  الإســام  رمــوز  ــدها  جسَّ مبــادئ 
العمليــة لاســيَّا النبــي الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه( وأهــل 

ــن. ــن الطاهري ــهِ الطيب بيت
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2009م المســتنرية، 
عطيــة، نعيــم، القانــون والقيــم الإجتاعيــة.. دراســة في الفلســفة . 42

والنــشر،  للتأليــف  العامــة  المريــة  الهيــأة  )القاهــرة،  القانونيــة، 
)97)م(.

ــه . 43 ــي )علي ــام ع ــد الإم ــع عن ــة المجتم ــل، سياس ــاد دخي ــراوي، أي عف
الســام(، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، الجامعــة المســتنرية، 

الربيــة الأساســية، 437)هـــ/5)20م يــة  كلِّ
عكلــة، مثــال حســن، الثــورات العلويــة الشــعبية في العــراق وأثرهــا . 44

ــتر  ــالة ماجس ــام 334هـــ، رس ــى ع ــامية حتَّ ــرق الإس ــوء الف في نش
ــتنرية، 0)20م ــة المس ــة، الجامع ــة الربي ي ــورة، كلِّ ــر منش غ

ــرة، . 45 ــام، )القاه ــام والإع ــرأي الع ــال ال ــويلم، مج ــد س ــري، أحم العم
ــاب، 957)م(. ــة للكت ــة العام ــأة المري الهي

الغــزالي، محمــد، حقــوق الإنســان بــن تعاليم الإســام وإعــان الأمم . 46
ــع،  المتحــدة، ط4، )القاهــرة، نهضــة مــر للطباعــة والنــشر والتوزي

2005م(.
ــد بــن عمــر بــن الحســن الطبرســتاني . 47 الفخــر الــرازي، أبــو عبــد الله مُحمَّ

الُمشــتهر  الــرازي  الفخــر  تفســر  القَــرَشي )ت604هـــ/208)م(، 
الفكــر،  دار  )بــروت،  ط)،  الغيــب،  ومفاتيــح  الكبــر  بالتفســر 

)40)هـــ/)98)م(
ــم، . 48 ــوق، ط3، )ق ــالة الحق ــي، شرح رس ــيد ع ــن الس ــي، حس القبانج

ــاعيليان، 6)4)هـــ/996)م(. ــة إس مطبع
النيســابوري . 49 الحجــاج  بــن  مســلم  الحســن  أبــو  القشــري، 
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) 8م 7 5 / 2هـــ 6 1 ت (
كارتــر، جوندولــن وجــون هــرز، نظــام الحكــم والسياســة في القــرن . 50

للنــشر  الكرنــك  دار  )القاهــرة،  نســيم،  ترجمــة: ماهــر  العشريــن، 
والطبــع والتوزيــع، 962)م(.

ــام . )5 ــة الإم ــفٌ بروحاني ــر.. تعري ــدل والذك ــاه، الع ــا ش ــي، رض كاظم
عــي، ط)، )بــروت، دار الســاقي ومعهــد الدراســات الإســاعيلية، 

2009م(
ســة البحــوث . 52 المالكــي، فاضــل، حقــوق الإنســان، )طهــران، مؤسَّ

2)20م(. الإســامية،  والدراســات 
تطوراتهــا . 53 في  نظــرات  العامــة..  الحريــات  الحميــد،  عبــد  متــولي، 

975)م(. المعــارف،  منشــأة  )الإســكندرية،  ومســتقبلها،  وضاناتهــا 
الأنــوار، . 54 بحــار  )ت))))هـــ/698)م(،  باقــر  ــد  مُحمَّ المجلــي، 

ســة الوفــاء، د.ت.(. تحقيــق: عبــد القــادر عطــا، )بــروت، مؤسَّ
الُمشرعــة.. . 55 أعالهــا  عــن  الدولــة  مســؤولية  الســيد محمــد،  مــدني، 

القوانــن واللوائــح في القانــون المــري.. دراســة مقارنــة، أطروحــة 
يــة الحقــوق،  دكتــوراه غــر منشــورة، القاهــرة، جامعــة فــؤاد الأول، كلِّ

953)م.
الكاملــة . 56 )الأعــال  المدينــة،  وثيقــة  الكوفــة،  دراســات  مركــز 

ــة،  ــات الكوف ــز دراس ــنوي الأول لمرك ــي الس ــر العلم ــاث المؤتم لأبح
ســة النــبراس للطباعــة والنــشر  شــباط/2)20م(، النجــف، مؤسَّ

2)20م. والتوزيــع، 
معجــم القامــوس المحيــط، تحقيــق: خليــل مأمــون شــيحا، ط4، . 57
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1430هـــ/2009م( المعرفــة،  دار  )بــروت، 
مغنيــة، محمــد جــواد، في ظــال نهــج الباغــة.. محاولــة لفهــمٍ جديــد، . 58

الإســامي،  الكتــاب  دار  )قــم،  ط)،  الغريــري،  ســامي  تحقيــق: 
425)هـــ/2005م(

مفتــي، محمــد أحمــد وســامي صالــح الوكيــل، حقــوق الإنســان في . 59
مقارنــة،  دراســة  الإســامي..  والــشرع  الغــربي  الســياسي  الفكــر 

3)4)هـــ/992)م(. الإســامية،  النهضــة  دار  )القاهــرة، 

المقــرم، عبــد الــرزاق الموســوي، زيــد الشــهيد بــن عــي بــن الحُســن بن . 60
عــي بــن أبي طالــب، )قــم، مطبعة شريعــت، 427)هـــ/2006م(.

المنيــاوي، أحمــد، جمهوريــة أفاطــون.. المدينــة الفاضلــة كــا تصورهــا . )6
فيلســوف الفاســفة، ط)، )دمشــق، دار الكتــاب العــربي، 0)20م(

نعمــة، عبــد الله، مصــادر نهــج الباغــة، )بــروت، مطابــع دار الهــدى، . 62
392)هـ/972)م(

هانياكــي، يــوسي إم، الأمــم المتحــدة.. مقدمــة قصــرة جــداً، ترجمــة: . 63
ســة هنــداوي للتعليــم  محمــد فتحــي خــضر، ط1، )القاهــرة، مؤسَّ

والثقافــة، 2013م(.
ــة والسياســية لســلطة . 64 ــان.. الأصــول الطبيعي ــز، تومــاس، اللفياث هوب

الدولــة، ترجمــة: ديانــا حبيــب حــرب وبــشرى صعــب، مراجعــة 
وتقديــم: رضــوان الســيد، ط1، )أبــو ظبــي، هيــأة أبــو ظبــي للثقافــة 

1432هـــ/2011م(. ــة(،  ــراث )كلم وال
وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق: إحســان عبــاس، . 65
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1968م( صــادر،  دار  )بــروت، 
الجمعيــة . 66 )القاهــرة،  الإنســان،  حقــوق  موســوعة  محمــد،  وفيــق، 

970)م(. والتشريــع،  والإحصــاء  الســياسي  لاقتصــاد  المريــة 

المصادر الأجنبية

 Sandoz, Ellis, The Roots of Liberty, London: Liberty
Fund Inc.; Liberty Fund Ed edition
 Wadād Al-Qādī, An Early Fatimid Political
Document, Studia Islamica
 Dhalla, Maneckji Nusservanji, Our Perfecting World:
 Zarathushtra’s Way of Life, New York: Kessinger
2008 ,.Publishing LLC
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